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 دلالات الخبر والإنشاء في القرآن الكريم: دراسة تحليلية
 الملخص

القرآن وما فيها من المعاني المرادة الحقيقيةأو المجازية والفوارق اللغوية والاصطلاحية والأسرار والحكم، هذا البحث يمكّن القارئ من معرفة بعض أساليب 
وبما فتح الله فأثبت فيه ما ذكر تحت الخبر والإنشاء من ماهيتهما وأقسامهما ودلالاتهما ومعانيهما في صورة قواعد بتحقيقات مبثوثة في كتب من سبقنا 

 علينا.
 : الخبر، الإنشاء، القواعد، الأساليب، الفروق اللغوية.المفتاحيةالكلمات 

Kur’ân-ı Kerim’de Haber ve İnşâ Üslûbu 

Özet: 

Bu araştırma, okuyucunun Kuran'ın bazı uslüp ve yöntemlerini ve bunların içerisinde murad olu-

nan  gerçek veya mecazi anlamları, dilsel ve deyimsel farklılıkları, sırları ve hikmetleri  bilmesini 

sağlar. Bu araştırmamızda Haber ve İnşa konuları altında zikredilen mahiyetlerine kısımlarına ve 

delalet ettikleri  anlamlara  dair bilgileri kurallar biçiminde bizden önce gelenlerin kitaplarında 

serpilmiş olan tahkikli bilgiler ve Allah'ın bize  öğrettiği bilgiler eşliğinde  tespit ettik. 

Anahtar Kelimeler: Haber, İnşa, Üslûb, Lügat, Gramer. 
The meaning of Reporting and Informing in Qur'an, An Analytic Study 

Abstract 

This research enables the reader to acknowledge some of the styles and methods of The Qur'an, 

it's real and metaphorical meanings, it's linguistic and idiomatic differences, and it's significances 

and intellects. This study is to prove what was mentioned whether reporting (Khabar) or infor-

ming (In'sha) of their essence, divisions, connotations and meanings in the form of rules with 

investigations that had been transmitted in the books of our precedents.  

Keywords: Reporting (Khabar), Informing (In'sha), Rules, Methods, Linguistic Differences.. 

 

 المقدمة
نا بالنواهي والأوامر وفيه إعجاز الفصحاء إنشاؤ الحمد لله الذي أنزل كتاباً فيه خبر ما قبلنا وخبر ما بعدنا وفيه 

خذ ما أمر وترك والصلاة والسلام على نبيه الذي نبأه وجعله النبأ العظيم وأمرنا بأ ،والبلغاء بأساليبه الخبرية والإنشائية
 ،وعلى آله وصحبه الأخيار الذين رزقوا إدراك ما في أساليب كتاب ربهم من أسرار وحكم ،ما نهى وتصديق ما أخبر

 والدين.  أوعلى من اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم النب
من كتب  استخلصناهاالتي فهذا البحث في شرح القواعد التي تتعلق بالخبر والإنشاء في القرآن الكريم و  :أما بعد

وهو من أهم مباحث علوم القرآن وأصول  ،أصول العلوم القرآنية والتفسيرية والفقهية والحديثية واللغوية والعقلية
أن أكتب فيها على منهج البحث العلمي الأصيل المؤصل في بحث لا يخلو من إضافة جديد أو  أردت  ف ،التفسير

ه فيه الأولون من علمائنا الكرام والباحثين أو شرح مغلق أو تصحيح قول كتب  جمع متفرق من صحيح وتحقيق ما
فرتبتها على  ي نتفع بها،فكتبتها رجاء أن  أخطأ فيه قائله أو ناقله أو اختصار طويل أو إتمام ناقص أو ترتيب مختلط.

 تقديم ومقدمة ومبحثين وخاتمة.
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 ث ومحتوياته.حأما التقديم فقد جعلته على خطبة الب
 ففي بعض مبادئ علم الخبر والإنشاء. وفيها مسألتان. :أما المقدمةو 

 .واصطلاحاً  الخبر والإنشاء لغةً  معنىشرح القاعدة التي في  المسألة الأولى:
 المسألة الثانية: شرح القاعدة التي في بيان فضل هذا العلم وأهميته.

  .لاته والمعنى المقصود منهففي بيان أقسام الكلام ومعاني الخبر ودلا: وأما المبحث الأول
 :وفيه ثلاثة مطالب

 المطلب الأول: أقَسام الكلام وأنَواعه.
 المعنى المقصود بالخبر. المطلب الثاني:

 :المطلب الثالث: بيان ورود الخبر على المعاني المجازية، وفيه سبع مسائل
 المسألة الأولى: في إفادة الخبر معنى الأمر.

 إفادة الخبر معنى النهي.المسألة الثانية: في 
 المسألة الثالثة: في إفادة الخبر معنى اللوم.

 في إفادة الخبر معنى الوعد. المسألة الرابعة:
 في إفادة الخبر معنى الوعيد. المسألة الخامسة:
 معنى التلطف. في إفادة الخبر المسألة السادسة:
 في إفادة الخبر معنى التحسر. المسألة السابعة:

 :أقسام الإنشاء ودلالاته. وفيه مطلبانففي  حث الثاني:المبوأما 
 :وفيه مسائل ،المطلب الأول: الإنشاء غير الطلبي

 يفيد المدح. المسألة الأولى: كون "نعم" إنشاء غير طلبي
 يفيد الذم. المسألة الثانية: كون "بئس" إنشاء غير طلبي

 .المسألة الثالثة: الرجاء
 .المسألة الرابعة: صيغ العقود

 يفيد التعجب.  إنشاء غير طلبي "المسألة الخامسة: كون "ما أفعل وأفعل به

 يفيد التأكيد.  المسألة السادسة: كون "القسم" إنشاء غير طلبي
 يفيد العلاقة السببية أو التلازمية بين شيئين.  المسألة السابعة: كون "الشرط" إنشاء غير طلبي

 :وفيه مسائل، والاستفهام والنداء( والنهي والأمر )التمني المطلب الثاني: الإنشاء الطلبي
 المسألة الأولى: المعنى الحقيقي للأمر.
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 المجازية للأمر. المسألة الثانية: المعاني
 المسألة الثالثة: المعنى الحقيقي للنهي 

 المجازية للنهي.  المسألة الرابعة: المعاني
 ستفهام وإنشائيته.الحقيقية والمجازية للا المسألة الخامسة: المعاني
 الحقيقية والمجازية للتَمني وإنشائيته. المسألة السادسة: المعاني
 الحقيقية والمجازية للتََجي وإنشائيته. المسألة السابعة: المعاني
 الحقيقية والمجازية للنداء وإنشائيته. المسألة الثامنة: المعاني

 أهم النتائج والتوصيات والفهارس ىفقد جعلتها عل :الخاتمةوأما 

 المقدمة
 بعض مبادئ علم الخبر والإنشاء

 :وفيها ثلاث مسائل
 واصطلاحا . المسألة الأولى: شرح القاعدة التي في معنى الخبر والإنشاء لغة  

: هو الإعلام والاستجلاء. واصطلاحا : هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب الخبر لغة   القاعدة الأولى:
واصطلاحا : هو قسيم الخبر أي هو الكلام الذي  .الإنشاء لغة: الإيجاد والتكوين لذاته بغض النظر عن قائله.

 لا يحتمل الصدق والكذب لذاته.
 :الشرح

دَّث به قولاً لغةً  الخبر   ومعانيه تدور حول اكتساب  1،أوَ كتِابةً أوَ إشارةً  : هو الإعلام والاستجلاء بما ي نقَل  ويُ 
هو الكلام الذي يُتمل الصدق والكذب لذاته بغض النــظر عن قائله، أو هو ما  :واصطلاحاً  المعرفة من مصادرها.

 عد خالفهصادق، وإن كان بال وصفلواقع طبق ا كلامه  ذا كانفإ، كاذبالصادق فيه أو كن أن يوصف قائله باليم
 كاذباً.

والمقصود بكذبهِ عدم  مطابقتهِ له، فمثلاً:  بر هو م طابقة المخبر للواقعِ ونفسِ الأمر،أي أن المقصود بصدقِ الخ
للنسبةِ الخارجيّةِ  وافقةم هذا الكلامثبوت  الفضيلة المفهومةِ من أي  صدق لأن نسبت ه الكلاميَّة   خبرر « الصدق فضيلة»

                                                                                              

-هـ 1425القاهرة، الطبعة: الرابعة،  –مكتبة الشروق الدولية ، المعجم الوسيط، بمصرمجمع اللغة العربية انظر:  1
 .215م، مادة )خبر(، ص:2004
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 2كذِب لأن نسبته  الكلامية  ليستْ مطابقةً للواقعِ خبر  « الخيانة فضيلة»و بمعنى انه يتطابق فيها الخارج والواقع،

  ونفسِ الأمر ولا موافقةً للنسبةِ الخارجيةِ.
ثم يختلف خبره تعالى عن خبر  ،هذا في خبر غير المعصومين أما خبر الله والمعصومين لا يُتمل إلا الصدق

 بدي وهكذا.المعصومين لأن خبره تعالى عبارة عن إخبار ما انكشف في علمه الأزلي والأ
إن احتمال الخبر للصدق والكذب إنما  :أما معنى كون الخبر يُتمل الصدق والكذب لذاته فيقول البلاغيون" 

 
 
خبر أو الواقع؛ إذ لو نظرنا عند الحكم على الخبر يكون بالنظر إلى مفهوم الكلام الخبريِّ ذاته دون النظر إلى الم

خبر أو الواقع ل
 
وجدنا أن من الأخبار ما هو مقطوع بصدقه لا يُتمل كذباً، وما هو بالصدق أو الكذب إلى الم

أي  فمن الأخبار المقطوع بصحتها، ولا تحتمل الكذب ألبتّة: أخبار الله عز وجل مقطوع بكذبه لا يُتمل صدقاً.
المألوفة مثل: البديهيات من قطع بصحته ومما ي  ، كل ما يخبر الله به، وكذلك أخبار ر سله عليهم الصلاة والسلام
ومن الأخبار المقطوع بكذبها، ولا تحتمل الصدق:  السماء فوقنا، والأرض تحتنا، وماء البحر مالح، وماء النهر عذب.

وكذلك الأخبار التي تتضمن حقائق  الأخبار المناقضة للبديهيات نحو: الجزء أكبر من الكل، والأسبوع خمسة أيام.
ولكن هذه الأخبار المقطوع بصحتها، أو المقطوع بكذبها إذا نظرنا  نة فضيلة.معكوسة نحو: الأمانة رذيلة، والخيا

 3."إليها ذاتها دون النظر إلى قائلها، أو إلى الواقع كانت محتملة للصدق والكذب شأنها في ذلك شأن سائر الأخبار

د وتكوين من غير سَبْق والإنشاء لغة: الإيجاد والتكوين لما يقبلهما من كلام وغيره. ومعانيه تدور حول إيجا
]الرعد: ﴾ ي ـنْشِئُّ السَّحَابَ الثّـَقَالَ ﴿[، 98]الأنعام:  ﴾وَهْوَ الَّذِي أنَْشَأَك مْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿ مثال. قال الله تعالى:

12.] 
لذاته، نحو: اغفر وارحم. أو هو ما  وكذبا اأي هو الكلام الذي لا يُتمل صدق .: هو قسيم الخبرواصطلاحاً 

هو الكلام "أو  4،أو لا ي نسب إلى قائله صدق أو كذب اذبكالدق أو اصبال: المتكلم به وصف يصح أن ي  لا

أو هو ما يتوقف تحقق مدلوله على النطق به، أو هو  5".وقت النطق بالكلام يطلب به أمر لم يكن موجوداً  يالذ

                                                                                              

القاهرة،  –المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الموسوعة القرآنية المتخصصة،  ،انظر: مجموعة من العلماء 2
 .446م، ص: 2003-هـ 1424

-هـ 1430بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار النهضة العربية علم المعاني،  ،هـ(1396)ت:  عبد العزيز عتيق 3
 .46م، ص: 2009

بيروت، الطبعة:  –مكتبة لبنان معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب، انظر: مجدي وهبة وكامل المهندس،  4
 .157:صم، 1984الثانية، 

 .449: الموسوعة القرآنية المتخصصة، صانظر: مجموعة من العلماء،  5
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وجود معناه عن وجود لفظه. وإلا فإنه  هو ما يتأخر أو" 6.ما لا يُصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به
يستلزم خبراً يُتمل الصدق والكذب؛ فقول القائل: "يا بني تعلم" يستلزم خبراً هو: أنا طالب منك التعلم، وقول 
القائل: )لا تتكلم( يستلزم خبراً هو: أنا طالب منك عدم التكلم، وهكذا... ولكن ما تستلزمه الصيغة الإنشائية 

وبذلك يكون عدم  قصوداً ولا منظوراً إليه. إنما المقصود والمنظور إليه هو ذات الصيغة الإنشائية.من الخبر ليس م
 7".احتمال الإنشاء للصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات الإنشاء

 وينقسم الإنشاء نوعين: طلبي، وغير طلبي. 
ويكون بصيغ المدح، والذم، وصيغ فالإنشاء غير الطلبي: ما لا يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب، 

 العقود، والقسم، والتعجب والرجاء، ويكون بر بَّ ولعلَّ، وكم الخبرية.
ستة  وأنواعه- اعتقاد المتكلم حسب-الطلبي: هو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب  والإنشاء

، وطلب حصول وهو الأمر "خمسة. فطلب حصول الفعل من المخاطب على سبيل الاستعلاء في "افعَلْ  قيل:و 
"، وطلب الفهم "، وهو النهي الكف من المخاطب على سبيل الاستعلاء في "لا تفعل" وطلب المحبوب في "التمنيِّ

  8".في "الاستفهام"، وطلب الإقبال في "النداء"؛ كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها

هو كلام فين أما الإنشاء عند اصطلاح البلاغيين المحدثين: هذان تعريفان من تعاريف المناطقة وقدماء البلاغي
وقت النطق بالكلام. أي هو ما ليس له نسبة خارجة وقت النطق بالكلام الإنشائي،  يطلب به أمر لم يكن موجوداً 

 له نسبة خارجية يراد مطابقتها أو عدم يفهو الكلام الذ يراد مطابقتها أو عدم مطابقتها. وأما الخبر عندهم:
 9 مطابقتها.

 : النسبة الكلامية والنسبة الذهنية والنسبة الخارجية.يفللخبر ثلاث نسب. ه
الإخبار برؤية  :يوه النسبة الكلامية إذا قال قائل: رأيت الهلال الليلة فلهذه الجملة نسب ثلاث.": فمثلاً 

في الأفق.  تخيّل السامع لهذا الكلام الهلال مرئياً  يوالنسبة الذهنية الثانية: وه الهلال، وثبوت رؤيته لحظة في الأفق.
 كون الهلال مكث لحظة في الأفق بعد غروب الشمس، فإن كانت هذه النسبة واقعية فعلاً   ي:والنسبة الخارجية وه

لال وإن كان اله فالخبر صادق، لتطابق النسبة الخارجية مع النسبة الكلامية. فالخبر صادق، لتطابق النسبة واقعية فعلاً 

                                                                                              

ضبط وتدقيق وتوثيق:  ،والبيان والبديع، جواهر البلاغة في علم المعاني هـ(1362السيد أحمد الهاشمي )ت: انظر:  6
 .69م، ص: 1999بيروت، -يوسف الصميلي، المكتبة العصرية 

هـ(، البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها وصور من 1425حسن حبكنه الميداني )ت: انظر: عبد الرحمن  7
هـ 1416بيروت، الطبعة: الأولى:  –دمشق والدار الشامية  –تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد، دار القلم 

 .75-74. وعتيق، علم المعاني، ص: 1/221م، 1996-
  .08:عتيق، علم المعاني، ص  8
 .446: الموسوعة القرآنية المتخصصة، صانظر: مجموعة من العلماء،  9
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المحدثين أن الخبر ما كان له نسبة البلاغيين لم يثبت له رؤية، فالخبر كاذب، لأنه لم يطابق الواقع. وهذا هو معنى عبارة 
 10".، أو عدم مطابقتها فيكون كاذباً خارجية يعنى خارج الذهن فإن أراد المتكلم بكلامه مطابقتها فيكون صادقاً 

والكذب: لأن مضمونه لا يقع إلا بعد النطق بطلبه. وقد يجاب الطلب أو  ما لا يُتمل الصدق وأمّا الإنشاء فهو
النسبة الكلامية  :وهما 11.لا يجاب ولذلك فإن الإنشاء ليس له إلا نسبتان من النسب الثلاث، بل له نسبتان فقط

هذه الجملة إنشائية  «.أعرني كتابك»إذا قال قائل لآخر:  :فمثلاً  والنسبة الذهنية وقد يعبر عنها بالنسبة العقلية.
 طلب المتكلم استعارة كتاب المخاطب. ساعة النطق بها والنسبة الكلامية فيها هي: طلب بها أمر لم يكن موجوداً 

 التصور الذهني لعملية إعارة الكتاب، سواء تحققت الإعارة أو لم تتحقق. :فهي أما النسبة الذهنية العقلية
الذي يدخله الصدق : الكلام الخبر"والمعتزلة:  م(1013 –ه 402الباقلاني )ت:  قال القاضي أبو بكر

وقيل: الذي  .أجاب القاضي بأنه يصح دخوله لغةً ف .والكذب، فأورد عليه خبر الله تعالى، فإنه لا يكون إلا صادقاً 
 12".يدخله التصديق والتكذيب، وهو سالم من الإيراد المذكور

يخالف أصلنا الذي يقول بوجوب التأدب في العبارات التي تتعلق  ذكرنا هذا من باب الفائدة وإلا فإن هذا مما
 بالله وكتبه ورسله وملائكته.

باعتبار يكون غير  فما يكون طلبياً  ،طلبي وغير طلبي يختلف باختلاف الاعتبار هذا وإن تقسيم الإنشاء إلى
أولى لأنه هو الأصل ولأنه ما من شيء  فحمله على الطلبي وغير طلبيٍ  اختلف في كونه طلبياً  آخر. وما طلبي باعتبارٍ 

  وجه ما.ذكروه إلا وفيه شيء من الطلب ولو بتأويل أو 
 التمني، الرجاء. الاستفهام، النداء، الأمر، النهى، الإنشاء يتكون من عدة أساليب منها: الخلاصة: إنَّ و 

: عز وجللنطق. مثل قوله فالأصل في الأمر أن يكون للوجوب، أي وجوب إيجاد شيء لم يكن له وجود ساعة ا
 [ مضمون الأمر في ﴿وَقاَتلِ وا﴾ هو الوجوب.190﴿وَقاَتلِ وا في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ ي ـقَاتلِ ونَك مْ﴾ ]البقرة: 

﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا  والأصل في النهى أن يكون لطلب الكف عن شيء على وجه الجزم، كما في قوله تعالى:
 ﴿لا تََْك ل وا﴾ هو الحرمة. [ مضمون النهي في130]آل عمران:  وا الرِّبَا﴾لا تََْك ل  

 إبراهيم: هو يجهله. كما في قوله تعالى حكاية عن قوم والأصل في الاستفهام أن يكون لإعلام المستفهم أمراً 
 [.62﴿أأَنَتَ فَـعَلْتَ هَذَا﴾ ]الأنبياء: 

 الحسي كما في قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿يَا م وسَى والأصل في النداء أن يكون لطلب الإقبال المادي
 [.30قصص: لأقَْبِلْ وَلَا تَخَفْ﴾ ]ا

                                                                                              

 .446 :الموسوعة القرآنية المتخصصة، صمجموعة من العلماء،   10
 .450-449 :الموسوعة القرآنية المتخصصة، صانظر: مجموعة من العلماء،  11
هـ(، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: 911أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت:  12

 .3/257م، 1974-هـ 1394القاهرة،  –محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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﴿يَا ليَـْتَنِي  :تمني الكافر يوم القيامة أن يعود تراباوالأصل في التمني أن يكون لطلب المستحيل أو ما فيه عسر، ك
 [40ك نْت  ت ـراَبًا﴾ ]النبأ: 

 ﴿لَعَلَّ اللَََّّ يُ ْدِث  بَـعْدَ ذَلِكَ أمَْراً﴾عز وجل: طلب الممكن المحبوب. كما في قوله الرجاء أن يكون ل والأصل في
 [ وهكذا.1]الطلاق: 

 المسألة الثانية: بيان فضل هذا العلم وأهميته.
علم الخبر والإنشاء فضل عالمه فاضل مفضل، جهله خذل، وجاهله خاذل مخذول، وهالك  القاعدة الثانية:

عليه أن يتكلم في شيء من علم هذا الكتاب الذي فضله العليم الخبير بأساليبه الخبرية  مهلك. فمحرم
 والإنشائية.

 الشرح:
صول التفسير يتطلب بأ لأن الإلمامشك أنَّ هذا العلم إضافة إلى الجهات الثلاث المشهورة قد حاز الشرف  لا

إدراك المعاني، والأسرار والحكم في خبر كتاب ربنا  منبعد ذلك يمكِّننا وذلك من شأنه أن معرفة كثير من العلوم، 
لأنَّ قوله يكون مبنياً على شفا جرف  م على تفسير كتاب الله،قدِ أن ي   لغير الملم بتلك الأصوليجوز  وإنشائه. ولا

ولا  ياً ولا دار  ولأن الذي يجهل علم البلاغة لا يكون بالغاً  ،السخيفهار ينهار به في وادي الخبر الكاذب والإنشاء 
 . محمياً 

: "لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص م(1144-هـ 538)ت:  قال جار الله الزمخشري
على شيء من تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما: علم المعاني، وعلم البيان، وتمهل في 

 13."، وتعب في التنقير عنهما أزمنةً ارتيادهما آونةً 

 
 المبحث الأول

  بيان أقسام الكلام ومعاني الخبر ودلالاته والمعنى المقصود منه
 وفيه ثلاثة مطالب.

 :المطلب الأول: أَقسام الكلام وأَنواعه
ومجيء الخبر والإنشاء على  .القاعدة الثالثة: الكلام إما خبر وإما إنشاء فلكل واحد منها صور وأقسام

 صور شتى يدل على أن أسلوب القرآن الخبري والإنشائي وجه من وجوه إعجازه.
 الشرح:

                                                                                              

هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 538ت: محمود بن عمر الزمخشري )جار الله  13
هـ 1427بيروت، الطبعة: الأولى،  –وجوه التأويل، ضبط وتوثيق: أبي عبد الله بن منير آل زهوي، دار الكتاب العربي 

 .1/18، م2006-



 139 | دلالات الخبر والإنشاء في القرآن الكريم: دراسة تحليلية

Universal Journal of Theology (UJTE), Cilt: VI, Sayı: 2 (Aralık 2021)  

: ثلاثةخبر وإنشاء ومنهم من قال  في بيان أقَسام الكلام فمنهم من قال يقسم الكلام إلى اثنين: ءاختلف العلما
تَن معناه بلفظه يقن إن لم يُتمل فإما أ، و الخبرفهو  تكذيبمل التصديق والاحتن إالكلام ف، خبر، وطلب، وإنشاء 

داء، ومسألَة، وأمَر، وتشفُّع، ن: سمها إلى عشرةخَّرَ عنه فهو الطلب. ومنهم من قيتأَ يقتَن بل أو لا نشاء، الإِ فهو 
 ذلك.  وقيل غير. واستفهاموتعجُّب، وقَسَم، وشرط، ووضع، وشك، 

 عداه يدخل تحت أحدهما.  في الخبر والإنشاء وما والتحقيق: هو انحصار الكلام
 نشأته كانت فمن الباحثين من يرى أن ،في بيان وقت نشأة الكلام حول مفهوم الخبر والإنشاء واختلفوا أيضاً 

أن ما  وفق رأيهمبخلق القرآن  مذهبهمبنى المعتزلة  فقدفتنة القول بخلق القرآن؛ و  في عصر المأمون مع نشأة الجدل
 دم.ينفي عنه صفة القِ  هذا بمذهبهمثلاث: أمر، ونهي، وخبر. و  إحدىلا يخرج عن  تضمنه

خبر والخبر، فهو من حيث ال غضفالخبر: ما يُتمل الصدق والكذب لذاته، ب
 
 م خبر ثلاثة أقسام:ـالنظر عن الم

ه الصلاة وصفه بالكذب بل يجب وصفه بالصدق، كخبر الله سبحانه وخبر الرسول علي ما لا يمكن الأول:
 والسلام الثابت عنه.

 الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق بل يجب وصفه بالكذب، كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلًا.
أو مع رجحان أحدهما على الآخر، كمن أخبر  بالتساويالثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، 

 عن سفر فلان أو قدوم فلان، هذا يُتمل.
فهو إفادة المتكلم المخاطب  :. أما معناه الحقيقياً ومجاز  حقيقةً  ته المعنى ينقسم قسمين:وهو من حيث إفاد

فقد يخرج إلى معان مجازية منها الأمر والتحسر والتلطف واللوم  :وأما معناه المجازي .لازم فائدته أو بمضمون الخبر.
 والتهديد والوعيد.

 سم نوعين: طلبي، وغير طلبي.يُتمل الصدق والكذب لذاته وينق والإنشاء: ما لا
فالإنشاء الطلبي: ما يستدعي مطلوباً غير حاضر وحاصل وقت الطلب. ويكون بصيغ الأمر والنهي والدعاء 

 والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء.
وصيغ ما لا يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بصيغ المدح، والذم،  هو والإنشاء غير الطلبي:

العقود، والقسم، والتعجب والرجاء، ويكون بر بَّ ولعلَّ، وكم الخبرية. إلا أنه صيغ العقود تحتمل الخبرية والإنشائية 
فيكون خبرا إذا أردت أن تخبر أنك اشتَيت لكن إذا أردت إمضاء هذا  إذا قلت اشتَيت هذا الكتاب، :فمثلا

 المواضع.العقد، فهي إنشاء غير طلبي. وهكذا في كثير من 
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أخبار نقلت إلى  أصلهاصيغه  غلبأحيث أن في الإنشاء غير الطلبي؛  ثونهذا وإن علماء البلاغة لا يبح 
 14.الإنشاء

 المعنى المقصود بالخبر. المطلب الثاني:
المقصود بالخبر إما فائدته أي إفادة المتكلم المخاطب بمضمون الخبر. وإما لازم فائدته أي  القاعدة الرابعة:

دة المتكلم المخاطب بأنه عالم بمضمون الخبر. قد يخرج إلى معان مجازية منها الأمر والتحسر والتلطف واللوم إفا
 والتهديد والوعيد.

 الشرح:

  15واضعوا اللغة أرادوا للخبرين وظيفتين لا يخرج عنهما:إن البلاغيين أجمعوا على أن  

وهذه هي الغاية لم يكن له به علم قبل سماعه.  معنى جديداً  سامعيفيد ال قائل الخبرأن أي : "فائدة الخبر" الأولى
في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿إِناَّ أنَْـزلَْناه   تهومن أمثل .نزولهلمن لا يعلم ب اخبارا" نزل الغيث: "هومثل الأصلية من الخبر،

الآية أفادت لأول مرة أن الله أنزل القرآن في ليلة القدر، ولم يكن لدى المخاطبين  ه[ هذ1: القدر﴾ ]القدرفي ليَـْلَةِ 
 علم بهذا قبل نزول هذه الآية.

إعلام  خبريكون غرض المفبمضمون الخبر،  عالماً  سامعأن يكون ال "لازم الفائدة" وضابط هذه الوظيفة: الثانية:
بنزول . فأنت لا تريد إعلامه كالقول "نزل الغيث" لمن يعلن بنزوله  ،هو أيضاً بمضمون الخبر  بأن المتكلم عالم سامعال

ما قاله  ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى حاكياً  فهو عالم به، إنما تقصد إعلامه بعلمك بما يعلمه،، الغيث
عقوب عليه السّلام لم يرد أن يخبر [، في19]يوسف: أمَْراً﴾ ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَك مْ أنَْـف س ك مْ لبنيه: يعقوب عليه السّلام 

وإنما أراد أن  بنيه بأنه سوّلت لهم أنفسهم أمر التخلص من يوسف؛ لأنهم كانوا يعلمون بهذا التسويل أكثر منه.
ففائدة الخبر ولازم فائدته هما الدلالتان اللتان أرادهما واضعو اللغة  يخبرهم أنه عالم بما حدث معهم لأخيهم يوسف.

 القتال المعروفتين. ا دلالتان حقيقيتان وضعيتان كدلالة السيف والرمح على آلتيمن الخبر وهم
غير فائدة  ةتحصى في معان مجازيلا تكاد  لخبرل الكريم كما في اللغة بشكل عام استعمالاتالقرآن  فيوورد 

ا وَضَعَتْها قالَتْ لى: تعاغراض شتى. ومن ذلك قوله لأ يقتضيها المقام متعددة معانيالخبر، ولازم فائدته، تحمل  ﴿فَـلَمَّ
فلم ترد امرأة [ 36]آل عمران: مَرْيَم﴾ رَبِّ إِنّيِ وَضَعْت ها أ نثْى وَاللََّّ  أعَْلَم  بما وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَر  كَالْأ نثْى وَإِنّيِ سَمَّيـْت ها 

لإعلام بفائدة الخبر، ولا لازم فائدة الخبر، لم يرد ل هنا عمران أن تخبر الله بما لا يعلم في قولها إِنّيِ وَضَعْت ها أ نثْى فالخبر
بيت المقدس  ليخدم ذكراً  يكونأن  ترغببل خرج إلى معنى مجازي هو إظهار التحسر على إنجاب أنثى، وكانت 

لخبر فا ""وَإِنّيِ سَمَّيـْت ها مَرْيمََ  :قولها ولم ترد أن تخبر الله عز وجل بما لا يعلم في يقوم بالخدمة فيه إلا الذكور. لا يالذ
                                                                                              

هـ(، الإيضاح 739. والخطيب القزويني )ت: 42. وعتيق، علم المعاني، ص: 3/225انظر: السيوطي، الإتقان،  14
بيروت، الطبعة: السادسة،  –في علوم البلاغة، شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني 

 .2/227م، 1985-هـ 1405
 .448 :ة القرآنية المتخصصة، صالموسوعانظر: مجموعة من العلماء،  15
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الدعاء والاستعاذة بالله أن يُفظ  وعن لازم الفائدة، إلى معنى مجازي هو التلطف في خرج عن الإعلام بفائدة الخبر،
 المولودة وذريتها من الشيطان الرجيم.

 وَمرجع [7]الجمعة: ﴾ ينَ المِ لظَّ عَلِيمر باِ  للََّّ  امَتْ أيَْدِيهِمْ وَ بماَ قَدَّ  ﴿وَلَا يَـتَمَنـَّوْنهَ  أبََداً اليهود: ومنه قوله تعالى في شأن 
هو التهديد  يفخرج الخبر عن الإعلام بفائدة الخبر ولازمها إلى معنى آخر مجاز  هو الموت. ﴿لا يَـتَمَنـَّوْنهَ ﴾: الضمير في

 عقابه إياهم على ظلمهم. ييقتض بالظالمين –سبحانه  – والوعيد لأن علمه
[ 19: فَـعَلْتَ﴾ ]الشعراء﴿وَفَـعَلْتَ فَـعْلَتَكَ الَّتِي السّلام: قوله تعالى حكاية عما قاله فرعون لموسى عليه  ومنه
موسى عليه السّلام بما فعل حين قتل المصري. وإنما أراد لومه وانكساره بين يديه، وهو  إعلام- اللعنة عليه-فلم يرد 

 ، ولازم فائدته.معنى مجازي خارج عن الإعلام بفائدة الخبر
: "والمعاني التي يُتملها لفظ الخبر كثيرة: فمنها التعجب م(1005- هـ 395)ت: قال ابن فارس رحمه الله

نحو: ما أحسن زيداً، والتمني نحو: ودِدت ك عندنا، والإنكار: ما له عليَّ حق، والنفي: لا بأسَ عليك، والأمر نحو 
 ،[79والنهي نحو قوله: ]لا يَمسَُّه  إِلاَّ الْم طَهَّر ونَ[ ]الواقعة:  ،[228بَّصْنَ﴾ ]البقرة: قوله جل ثناؤه: ﴿وَالْم طلََّقَات  يَتَََ 

كَ نَسْتَعِين ﴾ كَ نَـعْب د  وإِياَّ  [، والوعد نحو قوله جل وعز:5]الفاتحة:  والتعظيم نحو: سبحان الله. والدعاء نحو: ﴿إِياَّ
 ،[227﴿وَسَيـَعْلَم  الَّذِينَ ظلََم وا﴾ ]الشعراء:  والوعيد نحو قوله: ،[53]فصلت: ﴿سَن ريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ﴾ 
[. وربما كان اللفظ خبراً 49﴿ذ قْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِز  الْكَريم ﴾ ]الدخان :ثناؤه: جل  والإنكار والتبكيت نحو قوله

[. فظاهره خبر، والمعنى: 15لِيلًا إِنَّك مْ عَائِد ونَ﴾ ]الدخان :والمعنى شرطر وجزاء، نحو قوله: ﴿إِناَّ كَاشِف و الْعَذَابِ قَ 
[ المعنى: مَنْ طلقَ امرأته مرتين فليمسكها 229]البقرة: ومثله ﴿الطَّلَاق  مَرَّتََنِ﴾ إنا إن نكشف عنكم العذاب تعودوا.
 16".بعدهما بمعروف أو يسرحها بإحسان

والوعيد والإنكار والنفي.  الوعدو زية من الأمر والنهي واللوم ورود الخبر على المعاني المجا المطلب الثالث:
 وفيها سبع مسائل:
 الخبر معنى الأمر. إفادة المسألة الأولى:

: قد يخرج الخبر عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي فيفيد معنى الأمر والدعاء بل يكون الخامسة القاعدة
 أبلغ من صيغة الأمر نفسها. 

 الشرح:

                                                                                              

هـ(، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب 395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )المتوفى:  16
هـ 1418بيروت، الطبعة الأولى،  –في كلامها، علّق عليه ووضع حواشيه: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية 

 .133م، ص: 1997-
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كَ نحوه:  قد يكون اللفظ خبراً، والمعنى دعاء وطلب.لا شك أنه  كَ نَـعْب د  وإِياَّ : أي[ 5]الفاتحة: نَسْتَعِين ﴾ ﴿إِياَّ
: ﴿لَا تَـثـْرَيبَ عَلَيْك م  الْيـَوْمَ يَـغْفِر  تعالى لنا، ومثله قوله غْفِرللهم ا: اأيستغفر الله(، ن: )وقولهمفأعنا على عبادتك. 
 [.92الّلَّ  لَك مْ﴾ ]يوسف:

، ومِنْه :و  ﴿والوالدات ي ـرْضِعْنَ أوَْلَادَه نَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ تعالى: قوله  قد ي ـراَد  من الخبر في الجملة الخبريةِّ الأمْر 
منات ﴿والمؤمنون والمؤ تعالى: وقوله  [ أي: ولْير ْضِعِ الوالدات  أوَْلَادَه نَّ.233 البقرة:أرَاَدَ أَن ي تِمَّ الرضاعة...﴾ ]

هَوْنَ عَنِ المنكر  أي: ليك ن المؤمنون والمؤمنات  بعض هم  [.71﴾ ]التوبة: ...بَـعْض ه مْ أوَْليَِآء  بَـعْضٍ يََْم ر ونَ بالمعروف وَيَـنـْ
قات والمطل[. أي: 228﴿والمطلقات يَتََبََّصْنَ بِأنَْـف سِهِنَّ ثَلاثَةََ قرواء...﴾ ]البقرة:  وقوله عزَّ وجلَّ: .﴾أولياءَ بعضٍ 
 يتَبَّصْنَ. 

 لاالصيغة الخبريةّ فالقرائن،  احتفافالسبب في دلالة الجملة الخبرية على الأمر إنه قد يكون : ويمكن أن يقال
 من دلالة اللّز ومِ الفكري. لحقت بهافي معنى الأمر، ولكنَّ هذه الدّلالَة  وضعا ستخدمت

يد لُّ باللُّزوم الفكريّ على أنّهم لا يَـتَحَلَّون ، وف وينهون عن المنكربأنّ بعضَه مْ أولياء  بعْضٍ، وبأنهم يَم رونَ بالمعر  
بهذه الصفاتِ إلاَّ بدافعٍ من إيمانِهِمْ وخوفهم من ربّهم، وحرصهم على طاعته فيما أمرهم به، ولو لم تكن هذه الصفات  

 مَا كانَتْ أثراً من آثار إيمانهم الصادق.ـمماّ أمَر الله به ل
هذه الصيغةِ الخبريَّةِ الواردة في الآية والمحفوفة بالقرائن، تد لُّ على أنّ الأمْر بما جاء فيها من صفاتٍ ثم إنّ مثلَ 

أي  17.للمؤمنين، قد كان أمَْراً بالغَ الشّدَةِ والْجزَْمِ، فلم يَك نْ في و سْعِ المؤمنين الصادقين إلاَّ الالتزام  بطاعة اِلله فيه"
: "وإخراج الأمر في صورة الخبر تَكيد للأمر وإشعار بأنه مما م(1144-هـ 538)ت: يفليتَبَّصن. قال الزمخشر 

بر عنه موجوداً"  18.يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتَبص، فهو يخ 

أي: اللهم ارحمهم  ويَـغْفِر  لهم.قولنا: يَـرْحَم  الله  موتَنا  وقد يراد من الخبر في الجملة الخبريةّ الدعاء، وهذا كثير، منه"
 واغفرْ لهم. وفي استخدام الخبر في الدّعاء معنى التفاؤ لِ باستجابة اِلله الدعاء، وتحقُّقهِ في الواقع حتىَّ يكون خبراً.

وَ أرَْحَم  الراحمين﴾ ﴿قاَلَ لاَ تَـثْريِبَ عَلَيْك م  اليوم يَـغْفِر  الله لَك مْ وَه  الله: وقول  يوسف عليه السلام لأخوته فيما حكى 
عَاء  لهم بأنَْ يَـغْفِرَ الله  لَه مْ. وكان من دعاء الرَّس ولِ [. 92]يوسف:   صلى الله عليه وسلم﴿يَـغْف ر  الله  لَك م﴾ جملةر خَبَريَّةر أ ريِدَ منها الدُّ

بقرب وفاة من  : "غَفَر الله  له" بأسلوب الخبر، والمعنى: اللهم اغفرْ له، وكان هذا الدّعاء  مشعراً  من أصحابهصحابيل
 19.دعَا الرَّس ول  له به"

 معنى النهي. المسألة الثانية: في إفادة الخبر

                                                                                              

 )بتصرف يسير(. 176-1/175البلاغة العربية،  داني،المي هحبنك 17
 .1/270الزمخشري، الكشاف،  18
 .178-177، ص:1ج:البلاغة العربية،  الميداني، هحبنك 19
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قد يخرج الخبر عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي فيفيد معنى النهي بل يكون أبلغ من  :السادسة القاعدة
 صيغة النهي نفسها.

 الشرح:
لدلالة تنبثق من  د ترد الجملة الخبرية بمعنى النهيوق الكف عن أمرٍ ما؛النهي أحد أساليب الإنشاء وهو طلب 

 السياق.
﴿الحج أَشْه رر مَّعْل ومَاتر فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ الحج فَلَا رَفَثَ وَلَا ف س وقَ وَلَا جِدَالَ في  فمن أمثلة ذلك قوله تعالى:

 .فسق ولا يجادل: من نوى فريضة الحج بهذه الأشهر فلا يرفث ولا ي[ أي197]البقرة:  الحج ...﴾
. ورأَى ابْن  العربي أنّ ما ذ كِرَ وخروج الخبر عن معناه وإفادته النهي هو من نظير دلالته على الأمر لوجود قرينة

 من خروج الخبر إلى النـَّهْيِ غَيْر  مقبول، لاحتمال حَمْلِ الكلام على معنى آخر غير ما ذكروا.
[ ليس 197 رَفَثَ وَلَا ف س وقَ وَلَا جِدَالَ في الحج...﴾ ]البقرة: إن قوله تعالى: ﴿فَلاَ " :ومن العلماء من قال

نفياً لوجودِ الرَّفَثِ، بل هو نفيٌّ لمشروعيَّتِه، فإنّ الرَّفث يوجَد  من بعض الناس، وأخبار  الله تعالى لا يجوز  أن تقع 
مَحْس وساً، قال: وهذه هي الدفينة التي فاتت  بخلاف الواقع، وإنما يَـرْجِع  النفي  إلى و جوده مشروعاً، لا إلى و جوده

ما مختلفات حقيقةً، ويتباينان  العلماء فقالوا: إنّ الخبر يكون بمعنى النهي، وما و جد ذلك قطُّ، ولا يصحُّ أن ي وجَد، فإنهَّ
النـَّهْي أمْرر متدَاولر بين  والتحقيق: إن ما ذكر ابْن  العربّي وجْهر يم ْكن أنْ ي ـقْصَد، لكن استعمالَ النَّفي بمعنى وصفاً.

 20.الناس، ويدعو إليه عدّة دواعٍ بلاغيّة، منها التلطّف  بالمخاطب"

 المسألة الثالثة: إفادة الخبر معنى الإنكار.
بل يكون أبلغ من  ،الإنكار: قد يخرج الخبر عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي فيفيد معنى السابعة القاعدة

 صيغة الإنكار نفسها.
  الشرح:

الشجب والتنديد.  ويرد بمعاني مثل؛ لشيءتجاهل وعدم المعرفة باال؛ و أي جحدالإنكار من فعل أنكر ي ـنْكر 
والجملة الخبرية بإيُاءاتها المتعددة قد تخرج عن دلالتها الحقيقية لتفيد معنى الإنكار بصياغة أبلغ من الصيغة الموضوعة 

  للإنكار حقيقة.
[. النفي هنا بمعنى النهي. فكأن المخاطبين 79﴾ ]الواقعة: لْم طَهَّر ونَ االى: ﴿لاَّ يَمسَُّه  إِلاَّ فمن أمثلة ذلك قوله تع

ى النهي واجتنبوا قبل أن يصدر الخطاب وفي هذا إشارة إلى وجوب اجتناب غير الطاهرين عن ضبدأوا العمل بمقت
  .المس

                                                                                              

 . )بتصرف يسير(.1/177 البلاغة العربية، البلاغة العربية، الميداني، هحبنك 20
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نفياً لوجود المس، بل نفير لمشروعيّته،  يسلأنه ل ،بمعنى النهيونازع ابن  العربّي هنا أيضا في قولهم: إن الخبر يرد "
فإنَّ المس يوجد من بعض الناس، وأَخبار الله تعالى لا يجوز أن تقعَ بخلاف مخبره؛ وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً 

 .21"لشرعيمسّه أَحد منهم شرعاً، فإن وجد المسّ فعلى خلاف حكم ا لالا إلى وجوده محسوساً، أَي 

أما الثاني فله وجاهته التي تجعلنا نضعه أمام أعيننا في مثل هذا  ،الأول إن أولى الرأيين بالقول هو :والتحقيق
 الموضع.
قال "على معناه الحقيقي ذلك إذا جاء الكلامان بجحدين. فيها وإن هناك مواضع يجب أن يُمل الخبر  هذا

ا مَ ، نحو: ﴿وَ إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إخباراً صاحب الياقوتة: قال ثعلب والمبرد: العرب 
 22".الطعام يَكلونإنا جعلناهم جسدا  :المعنىو  [.8 الأنبياء:] جَعَلْناه مْ جَسَدًا لا يََْك ل ونَ الطَّعامَ﴾

وبين من أقَسام الخبر النفي، بل هو شطر  الكلام كلّه. والفرق بينه " م(:1505-هـ 911)ت: السيوطي قال
الجحْد: أنَ النافي إن كان صادقاً سم ِّيَ كلامه نفياً ولا يسمَّى جَحْداً، وإن كان كاذباً سمِّيَ جحداً ونفياً أيَضاً، فكلُّ 

مثال النفي: ﴿مَّا كَانَ مح َمَّدر  .الشجريّ وغيرهما وابنجَحْد نفي، وليس كل نفي جَحْداً. ذكره أبَو جعفر النحاس 
ن أبََ  ا جَآءَتْه مْ  [.40رّجَِالِك مْ﴾ ]الأحزاب:  أَحَدٍ مِّ ومثال الَجحْد: نفي فرعون وقومه آيات موسى، قال تعالى: ﴿فَـلَمَّ

 23".[14، 13﴾ ]النمل: أنَف س ه مْ  اسْتـَيـْقَنـَتـْهَ اآيَات ـنَا م بْصِرَةً قاَل واْ هَـذَا سِحْرر مُّبِينر * وَجَحَد واْ بِهاَ وَ 

 معنى الوعد. الخبرإفادة  الرابعة: المسألة
: قد يخرج الخبر عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي فيفيد معنى الوعد والتبشير بل يكون الثامنة القاعدة

 أبلغ من صيغة الوعد نفسها.
 :الشرح

فهي بذلك  تثير من المدركات والمعارف الذهنية المعاني الكثيرة في نظامها (الوَعْد)شك أن حروف كلمة  لا
حرف الياء يُولها عن معناها إلى التهديد، زيادة و . _غالبا_ للدلالة على الخير استخدمت فهي؛ الدلالة كلمة واسعة

 . تلف دلالة عن الوعيديخفالوعد  ولهذا
 وخاصة استعمالات، دالة عليهألفاظ  الوعد كما استعملت مجموعة من مجموعة استعملت الجملة الخبريةو 

 والقرآن لم يفرق بين استعمالاتهما.وعيد؛ لللوعد، و)سوف( لاستعمل )السين(  غالباللغة (، وبا)السين( و)سوف
إن كلمة  ث[. حي5﴿وَلَسَوْفَ ي ـعْطِيكَ رَبُّكَ فَتََْضَى﴾ ]الضحى:  أمثلة ذلك في الوعد قوله تعالى: فمن
عداء على الأ النصر في الدنيافه؛ نبيل عز وجل من الله قادمالوالعطاء  الرجاءو لوعد أفادت ا وق السياق)سوف( ف

. وقوله تعالى: ﴿سَن ريِهِمْ آيَاتنَِا في نان الخلد هو ومن آمن بهبجالتنعم في الآخرة و ، وإعلاء كلمة الإسلام على الكفر
                                                                                              

 . )بتصرف(.3/258السيوطي، الإتقان،  21
 .267-3/266السيوطي، الإتقان،  22
 .261-3/260السيوطي، الإتقان،  23
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َ لَه مْ أنََّه  الحَْقُّ﴾  قال، [ حيث إنه استخدمت )السين( هنا للوعد53]فصلت:  الْآفاَقِ وَفي أنَف سِهِمْ حَتىَّ يَـتـَبَينَّ
وللخلفاء من بعده ون صّار دينه في  صلى الله عليه وسلميعني ما ي سِرّ الله )عَزَّ وَجَلَّ( لرسوله ": م(1144-هـ 538)ت:  الزمخشري

خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء  لعربآفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً وفي باحة ا
[. وقولـه: ﴿وَسَوْفَ 114: ﴿فَسَوْفَ ن ـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًا﴾ ]النساء: وكذلك الأمر في قوله تعالى 24.الأرض قبلهم"

 [. 146ي ـؤْتِ اللََّّ  الْم ؤْمِنِيَن أَجْراً عَظِيمًا﴾ ]النساء: 
 معنى الوعيد. إفادة الخبر الخامسة: المسألة

الوعيد والتهديد بل يكون : قد يخرج الخبر عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي فيفيد معنى التاسعة القاعدة
 أبلغ من صيغة الوعيد نفسها.

 :الشرح
في الخير،  للدلالة ستعمليبه فقد  يُصرللتهديد، ولا  الوعيد يكون غالباً و الإيعاد  والمصدر منهفعل أوَعَد، من 

القرآن  وقد استعملت الجملة الخبرية ألفاظ الوعيد ومعاني أخرى في معناه كما استعمله، كما تستعمل وعد للشر
 .الكريم والشعر ولاسيما )السين وسوف(

تعالى: قوله  [227ظلََم واْ أَيَّ م نقَلَبٍ﴾ ]الشعراء:  لَّذِينَ ا﴿وَسَيـَعْلَمْ  أمثلة ذلك في الوعيد قوله تعالى: فمن
هذه الآيات أوضحت  [30 النساء:] ﴾وقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ ن صْلِيهِ نَاراً [59]مريم:  .. فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيًّا﴾.﴿

السياق جاء بمنجى من العقاب؛ فأنه  قد يوهم المذنب)سوف(  واستعمال عاقبته، وبينت الحق سيبتعد عن مصير من
فالجملة  ، و)سوف( جاءت متضمنة لأفعال الشر التي فعلها والتي جعلت مصيره هذا المصير،يؤكد العقاب ونوعهل

 اخي والإمهال من الله عز وجل.الخبرية بسياق الوعيد التهديد أفادت التَ 
قَلِب ونَ﴾ ]الشعراء: و  قَلَبٍ يَـنـْ كذلك قوله: ﴿فَسَوْفَ يََتْيِهِمْ و [. 227قوله تعالى: ﴿وَسَيـَعْلَم  الَّذينَ ظلََم وا اَيَّ م نـْ

( أقرب في التحقق الزمني )السين هالذي تفيدالمعنى التوعد والتهديد ف[. 6-5: أنَْـبَاء  مَا كَان وا بهِِ يَسْتـَهْزئِ ونَ﴾ ]الأنعام
)ت:  سورة الشعراء. وقال الزمخشري انهمما عليه بناء )سوف( فالظلم هو الكفر بما أنزل الله، ولذلك ختم به الله سبح

"ختم السورة بية ناطقة بما لا شيء أهيب منه وأهَْول، ولا أنَكى لقلوب المتأملين، ولا أَصدع م(: 1144-هـ 538
 25.ذلك قوله ﴿وَسَيـَعْلَم ﴾ وما فيه من الوعيد البليغ"لأكباد المتدبرين؛ و 

 معنى التحذير. السادسة: إفادة الخبر المسألة
: قد يخرج الخبر عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي فيفيد معنى التحذير بل يكون أبلغ من العاشرة القاعدة

 صيغة التحذير نفسها.
 : الشرح

                                                                                              

 .4/207الزمخشري، الكشاف،  24
 .3/345الزمخشري، الكشاف،  25
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ذِّر تحذيرا؛ً من  :التحذير في  المستخدم أسلوب التحذير وهو مختلف عنالتخويف والتهديد بالشر، أي حَذَّر يُ 
 .من الخلل : إياكمخصص مثلمن الوقوع في الشيء بأسلوب  تحذيرال دال علىاللغة، ال

؛ كقوله غيةخروجها عن غرضها لأغراض مجازية لغاية بلامن أطرف الأغراض المجازية للجملة الخبرية في  والتحذير
أفادت تحديد الطلاق بمرتين إضافة  [.228فإَِمْسَاكر بمعَْر وفٍ أوَْ تَسْريِحر بإِِحْسَانٍ﴾ ]البقرة: تعالى: ﴿الطَّلَاق  مَرَّتََنِ 

أن يسرح  أوالعشرة  يمسك ويُسنإما فيار واحد تخاإلا  من أن يطلق مرتين لأنه عندها لن يملكر يحذإلى الت
 رجعة إن طلق الثالثة.فليس له ؛ بالحسنة
]الحجرات: ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَـغ ضُّونَ أَصْوَاتَه مْ عِندَ رَس ولِ اللََِّّ أ ولئَِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللََّّ  ق ـل وبَه مْ للِتـَّقْوَى﴿ قوله تعالى:و  

 جرات صفةالحء من ورا ندائهعند في مجلسه و  صلى الله عليه وسلمرسول الله  عند فْض الصوتالاتصاف بخَ فتحذير مع ترغيب، [. 3
غير أن الآية لا تكتفي بالإخبار عن اتصافهم بخفض الصوت والتَغيب به بل تحذر من رفع الصوت وتنهى  ،للأتقياء
 26عنه.

 معنى النفي. إفادة الخبر السابعة: المسألة
النفي : قد يخرج الخبر عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي فيفيد معنى النفي بل يكون أبلغ من صيغة قاعدة

 نفسها.
 :الشرح
أساليب الإنشاء غير  خروج الفعل عن صفة الحدوث حيث أن الحدوث إيجاب على الإطلاق وهو من النفي

 .في الجملة الخبرية عند استعماله معاني بلاغية جماليةالطلبي؛ والنفي يفيد 
ا يتذكر أو ومن أمثلة الجملة الخبرية التي تفيد نفيا ضمنيا  [. "التعريض 19لو الألباب﴾ ]الرعد: قولـه تعالى: ﴿إنمَّ

إنما وقع بأن كان من شأن )إنما( أن تضمِّن الكلام معنى النفي من بعد الإثبات، والتصريح بامتناع التذكر ممن لا 
بنادم(، ومثله قوله تعالى: ﴿وما محمد إلا رسول قد  تشيرإنما أنت حالم"، وعكسه قوله )ما المس"يعقل، وعليه قولنا: 

من بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام الحجة لا وجوده بين  [، فالغرض144بله الرسل﴾ ]آل عمران : خلت من ق
، ولهذا جاء النفي ثم ن قض بالحصر فأفاد الإثبات وتَكيد المعنى المجازي للجملة الخبرية، وعليه قوله تعالى: مهأظهر قو 

[ فقد يقول قائل: لمَ عطف كلاماً منفياً 182مران : ﴿ذلك بما قدمت أيديكم وأنَّ الله ليس بظلام للعبيد﴾]آل ع
قلت: معنى كونه غير ظلام للعبيد أنه عادل عليهم، فالمضمون والهدف من النفي إنما هو  على كلام مثبت؟!

 27.للإثبات"

  

                                                                                              

 74:ص، حسين جمعة، جمالية الخبر والِإنشاءانظر:  26
 .66:ص، حسين جمعة، جمالية الخبر والِإنشاءانظر:  27
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 الثاني  المبحث
 أقسام الإنشاء ودلالاته. وفيه مطلبان.

 وفيه مسائل.  الأول: الإنشاء غير الطلبي المطلب
يكون بصيغ منها المدح، والذم، وصيغ العقود، والقسم، والتعجب والرجاء،  : الإنشاء غير الطلبيقاعدة

 ويكون برُبَّ ولعلَّ، وكم الخبرية.
 :الشرح
 :مسائل ههنا

 . يفيد المدح المسألة الأولى: كون "نعم" إنشاء غير طلبي
 [ فقوله تعالى: ﴿فنَِعْمَ الماهِد ونَ﴾48اهِد ونَ﴾ ]الذاريات: ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿والأرْضَ فَـرَشْناها فنَِعْمَ الم

 .غير حاصل وقت الطلب ولكنه يفيد المدح فهو إنشاء غير طلبي أسلوب إنشائي لا يستدعى مطلوباً 
  يفيد الذم. المسألة الثانية: كون "بئس" إنشاء غير طلبي

﴿بئِْسَ للِظَّالمِِيَن﴾  :[ فقوله تعالى50: الكهف﴾ ]للِظَّالِمِيَن بَدَلاً ﴿وَه مْ لَك مْ عَد وٌّ بئِْسَ  ومن أمثلته قوله تعالى:
 .غير حاصل وقت الطلب ولكنه يفيد الذم فهو إنشاء غير طلبي أسلوب إنشائي لا يستدعى مطلوباً 

 ن "فَـع لَ"وإنه ت ستعمَل بعض الأفعال القياسيّة للدّلالة على المدحِ أو الذّم، وهي: كلّ فعلٍ ث لاثي على وز  هذا
﴿إِنهَّ مْ سَاءَ مَا كَان وا يَـعْمَل ونَ﴾  ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:(، ساءَ، كَبر َ وَحَس نَ وضَع فَ ـ )من الباب الخامس ك

 [69: النساء[ ﴿وَحَس نَ أ ولئَِكَ رَفِيقًا﴾ ]3]الصف:  [ ﴿كَبر َ مَقْتًا عِندَ اللََِّّ أنَ تَـق ول وا مَا لَا تَـفْعَل ونَ﴾9]التوبة: 
﴾ من الباب الَأول فلا يضر لأنه نقل  ياً دمتع [ أما كون أصل ساء فعلاً 73]الحج:  ﴿ضَع فَ الطَّالِب  وَالْمَطْل وب 

 للذم إلى باب )فَـع ل(: جم دَ وأَصبح لازماً بمعنى بئس.
  الثالثة: الرجاء المسألة

، وحريلعلّ وعسى، » يوفعل ه قيل: هو من الإنشاء غير الطلبي على رأي وله أربع أدوات ما بين حرف
 عداها أفعال. حرف وما «لعلّ »ـ ف« واخلولق
نحو قوله تعالى: « كي»إذا كانت بمعنى « لعلّ »ا أمّ  تفيد الرجاء.و من صيغ الإنشاء غير الطلبي « لعلّ »و

فإنها في هاتين الحالين «. ظنّ »﴿لَعَلَّك مْ تَـتـَّق ونَ﴾، و﴿لَعَلَّك مْ تَذكََّر ونَ﴾ أي كي تتقوا، وكي تتذكروا أو كانت بمعنى 
 ، وبالتالي لا تعد من صيغ الإنشاء غير الطلبي ولو على رأي.رجاءلا تفيد ال

نْ عِندِهِ﴾ ]المائدة:  قوله تعالى: ومن الأمثلة [ فقوله تعالى: ﴿فَـعَسَى﴾ 52﴿فَـعَسَى اللََّّ  أنَ يََْتَِ بِالْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِّ
 على رأي. غير حاصل وقت الطلب ولكنه يفيد الرجاء فهو إنشاء غير طلبي لوباً أسلوب إنشائي لا يستدعى مط

 : الرابعة: صيغ العقود المسألة
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وقبلت رداً على الإيجاب عقد التزويج، ، بعت وانكحت وأوقفت هي الصيغ المستخدمة لإنشاء العقود مثل
مثل الأمر  تأخر وجود معناه عن وجود لفظه،الطلبي وغير الطلبي أن الإنشاء الطلبي ي الإنشائيينبين  ختلافوالا

"بع كتبك" فإن لفظ الأمر بالبيع "بع" سابق في الوجود عن أداء فعل البيع المطلوب وتنفيذه، أما الغير طلبي فيتفق 
زمن وجود اللفظ مع حدوث الفعل مثل "بعتك هذا الكتاب" فبها يخرج الكتاب زمن إنشاء اللفظ من ملك البائع 

 ك المشتَي.ليصبح في مل
  يفيد التعجب والتعجيب. الخامسة: كون " ما أفعل وأفعل به " إنشاء غير طلبي المسألة

، غير حاصل وقت الطلب فهو إنشاء غير طلبي أسلوب إنشائي لا يستدعى مطلوباً صيغة "ما أفعل وأفعل به" 
 .يستعمل للدلالة على المدح الداعي للتعجب

 مَا وَأَسمِْعْ  بِهِ  أبَْصِرْ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  غَيْب   لَه  ﴿ق لِ اللََّّ  أعَْلَم  بماَ لبَِث وا  تعالى: قولهمن أمثلته على إفادة المدح و 
من سعة تعجيب  صيغتي[ ﴿أبَْصِرْ بِهِ وَأَسمِْعْ﴾ 26]الكهف: ﴾أَحَدًا ح كْمِهِ  في  ي شْركِ   وَلَا  وَليٍّ  مِن د ونهِِ  مِّن لَه م

قلنا صيغتا التي شملت المسموع والمبصر مما غاب في السماوات والأرض فلا يشاركه بعلمه أحد،  علمه سبحانه وتعالى
 في لأن أمره تعالىو  ،لم نقل صيغتا تعجب لأن الله لا يتعجب بل يدلنا على ما ينبغي لنا أن نتعجب منهو تعجيب 

يتفاوت عنده لطيف وكثيف، وصغير  ، ولايءلا يُجبه شفالِإدراك خارج عما عليه إدراك المبصرين والسامعين. 
على سبيل المجاز والمراد أنه سبحانه لا يغيب عن بصره  ما أبصره وما أسمعه، والهاء  لِله تعالى ي. أيوخف يوكبير، وجل
 .يءوسمعه ش
الأصحُّ أنه بلفظِ الأمرِ ومعناه الخبر ، والباء  مزيدةر في الفاعل "وإن في مثلِ قوله: ﴿أبَْصِرْ بِهِ﴾ ثلاثة  مذاهبَ:  هذا

. وقيل:  إصلاحاً للَّفْظ. والثاني: أنَّ الفاعلَ ضمير  المصدرِ. والثالث: أنه ضمير  المخاطبِ، أي: أوَْقِعْ أيها المخاطب 
،هو أمرر حقيقةً لا  عيسى: "أَسْمَعَ" و "أبَْصَرَ" فعلاً  قرأو  وأن الهاءَ تعود  على اله دَى المفهوم من الكلام. تعجبر

  28".ماضياً، والفاعل  الله تعالى، وكذلك الهاء  في "به"، أي: أبصرَ عبادَه وأَسْمعهم

يفيد الدّهشة والاستغراب قلنا  يدل على الجهل وعدم العلم لكونه كلاماً  يوإنه لما كان التّعجّب الحقيق هذا
 جب فإنه لا يتعجب بل يجعل غيره يتعجب. التعجيب لا التع الجائز في حق الله

 يفيد التأكيد.  السادسة: كون " القسم " إنشاء غير طلبي المسألة
من أقسام الِإنشاء غير الطلبي نقل القرافي الِإجماع على ذلك. إلا أنه قد يكون من أقسام الخبر والقرائن  القسم

د الكلام أو الجملة الخبرية وتحقيقها عند السامع. وإبراز التي تزيل ما فيه من الإبهام. وهو من أقوى طرق توكي يه
فيؤتى به لدفع إنكار المنكرين أو إزالة شك الشاكين. وله معنى  م،معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده المتكل

نفسه بالامتناع عن حقيقة أو اعتقاداً من الله تعالى وغيره ليربط  بما هو معظّم عندهيمينر يُْلِف ها الإنسان   حقيقي: هو

                                                                                              

هـ(، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد 756أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي )ت:  28
 .472-7/471م، 2011دمشق، الطبعة: الأولى،  –محمد الخراط، دار القلم 
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ابن القيِّم بالتصنيف  أفَرده التعجب. شيء أو الإقدام عليه على سبيل التأكيد. وله معان أخر مجازية يرد عليها منها:
 .(التبيان)في مجلد سمَّاه 

 لكونهاتعمالا اس وإن كان الواو أكثرهاأصلها  هوالباء و الباء، والواو، والتاء واللام،  أشهر أدوات القسم: ومن
 هِ، ولهذا خص بأحكام منها:بللإلصاق فَهي تلصق فعل الْقسم بالمقسم 

 ".لأفعلن : "أقسم باللهكقولهم،  يذكر فعله معه
 ".ه لأفعلن: "بكقولهمعلى الضمير   يدخل

 .أي: أسألك بالله مستحلفاً  ؟ ".ماذا فعلتَ : "بالله كقولهم  القسم الاستعطافي
دققنا النظر في القرآن نجد  وإذا نحو: "أقسم، وأحلف". بمقدر محذوفتعلق إلا يالواو يجر الاسم الظاهر، ولا و 

﴾ ]النور: للََِّّ ٱالفعل، كقوله: ﴿وَأقَْسَم واْ بِ يذكر ذكر الباء  وعندأن أَكثر الأقَسام المحذوفة الفعل لا تكون إلاَّ بالواو، 
لذا فالآيات التالية لا تَخذ على محمل . يقسم بالباءفعند حذف الفعل لا [. 62﴾ ]التوبة: للََِّّ ٱ[. ﴿يَُْلِف ونَ بِ 53

رْكَ ٱإِنَّ  للََِّّ ٱ﴿بِ القسم  [. ﴿بِحَقٍّ إِن ك نت  ق ـلْت ه  فَـقَدْ 49[. ﴿بماَ عَهِدَ عِندَكَ﴾ ]الزخرف: 13لَظ لْمر﴾ ]لقمان:  لشِّ
 [.116عَلِمْتَه ﴾ ]المائدة: 

[. فلا يقال 57لَأكِيدَنَّ أَصْنَامَك مْ﴾ ]الأنبياء:  للََِّّ ٱعالى: ﴿وَتَ التاء فإنه يختص باسم الله تعالى كما في قوله ت وأما
 تَلرب، ولا تَلكعبة.

مع إبقاء الباء لدلالته عليه، ثم ابدلت  ،حذف الفعل اختصاراً أن يقال: إنه لما كثر القسَم في الكلام  ويمكن
 [.57لَأكِيدَنَّ أَصْنَامَك مْ﴾ ]الأنبياء:  للََِّّ ٱكقوله: ﴿وَتَ لواو في الَأسماء الظاهرة، والتاء في اسم الله تعالى،  باالباء 
مضمر، وهو قسم [، و 23]الآنعام: ﴿وَاللََِّّ رَبنَِّا مَا ك نَّا م شْركِِيَن﴾ كقوله تعالى:  :ظاهرقسم القَسَم قسمان: و 

، ه معناهدلَّ عليي[. وقَسمر 186ل عمران: : ﴿لتَ ـبـْلَو نَّ فيۤ أمَْوَالِك مْ﴾ ]آمثل قوله: قَسَم دل عليه اللام، قسمان أيضاً 
نك مْ إِلاَّ وَ   (.)والله :مع تقدير[. 71﴾ ]مريم: اردِ هَانحو: ﴿وَإِن مِّ

ما تكون كغيرها من الَأخبار التي  : أَحدهما الألَفاظ الجارية مجرى القسَم ضربان:: الفارسيأبَو عليّ  وقال"
 لطُّورَ ا[. ﴿وَرَفَـعْنَا فَـوْقَك م  8وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَك مْ إِن ك نت مْ مُّؤْمِنِيَن﴾ ]الحديد: ليست بقسم، فلا تجاب بجوابه كقوله: ﴿

[. وهذا ونحوه يجوز أَن يكون قسماً، وأن 18[. ﴿فَـيَحْلِف ونَ لَه  كَمَا يَُْلِف ونَ لَك مْ﴾ ]المجادلة: 63خ ذ واْ﴾ ]البقرة: 
 لْكِتَابَ اأ وت واْ  لَّذِينَ امِيثاَقَ  للََّّ  اما يتلقى بجواب القَسَم، كقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ  :لثانيوا. الجوابيكون حالًا، لخل وّهِ من 

 29".[53جَهْدَ أيَْماَنِهِمْ لئَِنْ أمََرْتَه مْ ليََخْر ج نَّ﴾ ]النور:  للََِّّ [. ﴿وَأقَْسَم واْ باِ 187عمران:  ]آل لتَ ـبـَيِّن ـنَّه  للِنَّاسِ﴾

أما  .فيقسم به الخالق دون المخلوق ق وقد يكون مخلوقاً و والمخل ،فيقسم به الخالق به قد يكون خالقاً  والمقسم
عدة صفاته في وببنفسه  كتابه الكريمفي   الحق سبحانهفلأنه لا يكون القَسَم إلاَّ باسم معظَّم، وأقَسم  كونه خالقاً 

[. ﴿بَـلَى 53]يونس: ﴾ [ ﴿ق لْ إِي وَرَبيِّ 23-22ه  لحََقٌّ﴾ ]الذاريات: وَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ﴿فَ  منها: آيات
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عَث نَّ  ]الحجر:  أَجْمَعِيَن﴾لنََسْألَنَـَّه مْ  ﴿فَـوَرَبِّكَ [. 68]مريم:  وَالشَّيَاطِيَن﴾لنََحْش رَنهَّ مْ  ﴿فَـوَرَبِّكَ [. 7]التغابن:  ﴾وَرَبيِّ لتَ ـبـْ
 [. ومنها:40]المعارج:  وَالْمَغَارِبِ﴾أ قْسِم  بِرَبِّ الْمَشَارقِِ  ﴿فَلَا [. 65﴾ ]النساء: [.  فَلَا وَرَبِّكَ لَا ي ـؤْمِن ونَ 92
 ،[1]ق:  الْمَجِيدِ﴾وَالْق رْآنِ  ، ﴿ق[1وَالْق رْآنِ ذِي الذكِّْرِ﴾ ]ص:  [، ﴿ص2-1]يس:  الحَْكِيمِ﴾ وَالْق رْآنِ -يس﴿
 .[2-1]الزخرف:  الْم بِيِن﴾ وَالْكِتَابِ -حم ﴿

﴿قاَل وا  [57 :الأنبياء] قد أقسم العباد بربهم في مواضع من القرآن منها: ﴿وَتََللََِّّ لَأكِيدَنَّ أَصْنَامَك مْ﴾ وأيضاً 
نَا لنِ ـفْسِدَ في الْأَرْضِ وَمَا ك نَّا سَارقِِيَن﴾ مْ إِلاَّ أَنْ 73: ]يوسف تََللََِّّ لَقَدْ عَلِمْت مْ مَا جِئـْ نـَت ـه  وَاللََِّّ  اقال و  [ ﴿ثم َّ لمَْ تَك نْ فِتـْ

 [.90]الأنعام:م شْركِِيَن﴾ رَبنِّا مَا ك نَّا 
 ﴿وَالتِّيِن وَالزَّيْـت ونِ﴾ منها: قوله تعالى: ﴿لعمرك﴾ فلأنه تعالى قد أقسم بمخلوقاته في مواضع كونه مخلوقاً   وأما

 ﴾.لخْ نَّسِ ٱفَلاَ أ قْسِم  بِ ﴿ ﴿وَالضُّحَى﴾ ﴿وَالنجمِ﴾ ﴿وَاللَّيْلِ﴾] ﴿وَالقمر﴾ ﴿وَالشَّمْسِ﴾ ﴿وَالصَّافَّاتِ﴾
غير حاصل وقت الطلب ولكنه يفيد التأكيد  قوله تعالى: ﴿لَعَمْر كَ﴾ أسلوب إنشائي لا يستدعى مطلوباً  إن

 . فهو إنشاء غير طلبي
في قوله: ﴿لَعَمْر كَ﴾ لتعرف الناس عظمته عند الله ومكانته لديه،  صلى الله عليه وسلمأقَسم الله تعالى بالنبي  : العلماءوقال "

، وما سمعت  الله صلى الله عليه وسلمما خلق الله وما ذرأَ ولا برأَ نفساً أَكرمَ عليه من محمد  : قالعباس  نخرج ابن مَرْدويه عن ابأَ 
 أبَو القاسم القشيري وقال [.72أقَسم بحياة أَحدٍ غيره، قال: ﴿لَعَمْر كَ إِنهَّ مْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَـعْمَه ونَ﴾ ]الحجر: 

فالفضيلة، كقوله: ﴿وَط ورِ سِينِيَن *  لمنفعة. إما لفضيلة أوَ  : وجهينشيء لا يخرج عن القَسَم بال ه(: 465)ت:
 أَشياء؛ أقَسم الله تعالى بثلاثة  : غيره وقال [.3-1﴾ ]التين: لزَّيْـت ونِ ٱوَ  لتِّينِ ٱ﴾ والمنفعة، نحو: ﴿وَ لَأمِينِ ا لْبـَلَدِ اوَهَـذَا 

وَمَا طَحَاهَا * وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ ]الشمس:  لَأرْضِ ٱوَمَا بَـنَاهَا * وَ  لسَّمَآءِ ٱبذاته كالآيات السابقة. وبفعله، نحو: ﴿وَ 
 30 ."[2-1مَّسْط ورٍ﴾ ]الطور:  بٍ * وكَِتَا لطُّورِ ٱ[. ﴿وَ 1إِذَا هَوَىٰ﴾ ]النجم:  لنَّجْمِ ٱ[. وبمفعوله، نحو: ﴿وَ 5-7

أن  يمكن كيف أقَسم الله بالخلَْق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله؟  " الأول: هو لبال سؤالانيخطر با فههنا
أَنَّ : الثاني . الباقيأَي وربّ التين وربّ الشمس؛ وكذا  مضاف، أنَه على حذف  : "أَحد ها بأوَجه: يجاب عنه 

أنََّ الأقَسام إنما تكون بما يعظمه  الثالث:  قرآن على ما يعرفون.العَرب كانت تعظِّم هذه الَأشياء، وت ـقْسِم بها، فنزل ال
م قسِم أوَ يجلّه وهو فوقَه، والله تعالى ليس شيء فوقه، فأقَسم تَرة بنفسه وتَرة بمصنوعاته؛ لَأنها تدلُّ على بارئ ـال

بالمصنوعات يستلزم القسَم بالصانع؛ القسَم و  ": أَسرار الفواتح"هـ( في  654ت:) ابن أَبي الِإصبع وقال .وصانع
 –هـ 327)ت: ابن  أَبي حاتم وأَخرج .لَأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل؛ إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل

 31."إنَّ الله ي قسم بما شاء من خلقه، وليس لَأحدٍ أنَ يقسم إلاَّ بالله :، عن الحسن قالم(939

فإنَّه إن كان لَأجْل المؤمن فالمؤمن مصدِّق بمجرد الِإخبار من غير قسَم، "منه تعالى؟  هو ما معنى القسَم :والثاني
عن هذا بأن القرآن نزل بلغة العرب، ومن عادتها القَسَم إذا أرَادت أَن  وأجيب !وإن كان لَأجل الكافر فلا يفيده

                                                                                              

 .4/55السيوطي، الإتقان،  30
 .55-4/54السيوطي، الإتقان،  31
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الله ذكر القَسَم لكمال الحجة وتَْكيدها؛  : بَأنم(1064 –ه 465)ت: أبَو القاسم القشيري وأَجاب .تؤكِّد أمَراً 
إما بالشهادة وإمَّا بالقَسَم، فذكر تعالى في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة،  : باثنينوذلك أَنَّ الحكم يفصَل 

ۤ إِنَّه  لحََقٌّ﴾ 18ان: ﴾ ]آل عمر لْعِلْمِ اوَأ وْل واْ  لْمَلائَِكَة  اأنََّه  لَا إلِٰـَهَ إِلاَّ ه وَ وَ  للََّّ  افقال: ﴿شَهِدَ  [. وقال: ﴿ق لْ إِي وَرَبيِّ
 لسَّمَآءِ ارزِْق ك مْ وَمَا ت وعَد ونَ * فَـوَرَبِّ  لسَّمَآءِ ا[. وعن بعض الَأعراب أنَه لمَّا سمع قوله تعالى: ﴿وَفي 53]يونس: 

 32"مَنْ ذَا الذي أغَضب الجليل حتى أَلجأَه إلى اليمين؟ : وقال[. صرخ 23-22﴾ ]الذاريات: إِنَّه  لحََقٌّ  لَأرْضِ اوَ 

التوحيد،  المقصود توكيدها بالقسم فاقسم على على أ صول الِإيمانعز وجل المقسم عليه فقد أقسم الله  وأما
كَ م   راً،ذكِ   لتَّٰلِيَٰتِ فٱَ را،زَج   لزَّٰجِرَٰتِ فٱَ ا،صَفّ  لصََّّٰٰٓفَّٰتِ ٱوَ :﴿ كقوله وعلى أَنَّ القرآن  [.4-1: ]الصافات﴾حِد، لَوَٰ  إِنَّ إِلهَٰ

 [.77-75* وَإِنَّه  لَقَسَمر لَّوْ تَـعْلَم ونَ عَظِيمر * إِنَّه  لَق رْآنر كَريمر﴾ ]الواقعة:  لنُّج ومِ ٱحقّ، كقوله: ﴿فَلَا أ قْسِم  بموََاقِعِ 
لى الجزاء والوعد ع[. و 3-1﴾ ]يس: لْم رْسَلِينَ الَمِنَ  * إِنَّكَ  لحَْكِيمِ ٱ لْق رْآنِ اعلى أَنَّ الرسول حقّ، كقوله: ﴿يسۤ * وَ و 

ريَِٰتِ ٱوَ والوعيد، ﴿ تِ ل  فٱَ ا،ر ي س   ريَِٰتِ لج َٰ فٱَ را،وِق   مِلَٰتِ لح َٰ وا، فٱَذَر   لذَّٰ مَٰ اَ ت وعَد ونَ لَصَادِق را،أمَ   م قَسِّ قِ  لدِّينَ ٱ وَإِنَّ  ،إِنمَّ  ع﴾لَوَٰ
 [.6-1لرَِبِّهِ لَكَن ودر﴾ ]العاديات:  لِإنسَانَ ٱ﴿إِنَّ : لِإنسانل ت[وعلى حالا6-1: الذاريات]

لى المقْسم عليه؛ إ أشار المقسم به وذلك يكثر إذا بل يكون حذفه أبَلغ وأوَجز. عليه قد يكون محذوفاً  والمقسم
وصف ما و  به إن القرآن الكريم المقسم[. 1﴾ ]ص: لذكِّْرِ ٱذِي  لْق رْآنِ ٱ﴿صۤ وَ "بذكره. كما في قوله:  وحصل المقصود

وهو  على المقسَم عليه، دل   ماوما بهذا القسم من دلالة على العظمة والمكانة ذكر لالمتضمن لأي بأنَه )ذو الذكر( به 
ولهذا ذهب العلماء إلى تقدير جواب  ليس مختلق كما ادعى المشركون، حقا منزل من عند الله عز وجل القرآن كون

 33 ".[1﴾ ]ق: لْمَجِيدِ ا لْق رْآنِ ا: ﴿قۤ وَ تعالى ولهقوكذا في  "ن القرآن لحقالقسم "بـأ

ي قسم بأ مور على أ مور، وإنما يقسم بنفسه المقدَّسة  "وهو سبحانه :م(1350-ه751)ت: ابن القيِّم وقال
ا من عظيم آياته،  الموصوفة بصفاته، أوَ بياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسام ه ببعض المخلوقات دليل على أَنهَّ

[. وإما على 23إِنَّه  لحََقٌّ﴾ ]الذاريات:  لَأرْضِ اوَ  لسَّمَآءِ ا وَرَبِّ فالقَسمَ إما عَلَى جملة خبرية وهو الغالب، كقوله: ﴿ف ـَ
ا كَان واْ يَـعْمَل ونَ﴾ ]الحجر:  [. مع أنَ هذا القَسم قد 93-92جملة طلبيَّة كقوله: ﴿فَـوَرَبِّكَ لنََسْألَنَـَّه مْ أَجْمَعِيَن * عَمَّ

المقسَم عليه يراد بالقسم توكيده و ي راد به تحقيق المقسَم عليه، فيكون من باب الخبر، وقد يراد به تحقيق القَسم؛ 
وتحقيقه، فلا بدَّ أَن يكون ممَّا يُسن فيه ذلك كالأ مور الغائبة والخفية إذا أقَسم على ثبوتها؛ فأَما الأ مور المشهورة 

وما أقَسم عليه الربُّ  ليها،لنهار، والسماء والَأرض، فهذه ي قسِم بها ولا يقسم عالظاهرة كالشمس والقمر، والليل وا
فهو من آياته، فيجوز أَن يكون مقسَماً به ولا ينعكس، وهو سبحانه وتعالى يذكر جواب القسم تَرة وهو الغالب، 

 34."ويُذفه أ خرى؛ كما يُذف جواب ﴿لو﴾ كثيراً للعلم به
                                                                                              

 .4/53الإتقان،  السيوطي، 32
 .59-4/58لسيوطي، الإتقان، انظر: ا 33
هـ(، التبيان في أقسام القرآن، صححه وعلّق 751)ت:  شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 34

 .2-1م، ص: 1933بيروت،  –على هوامشه: محمد حامد الفقي، دار المعرفة 
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المناسبة بين أركانه كوجود مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه كما  في القرآن أسرار وحكم كثيرة منها: وللقسم
[. الآيات، أقَسم تعالى على إنعامه على رسوله 2-1إِذَا سَجَىٰ...﴾ ]الضحى:  للَّيْلِ ٱ* وَ  لضُّحَىٰ ٱ﴿وَ " في قوله:

النبوَّة والمعاد، وأقَسم بيتين عظيمتين من آياته. وتَمَل وإكرامه له؛ وذلك متضمّن لتصديقه له، فهو قسَم على 
المقسم عليه، وهو نور الوحْي الذي وافاه بعد -وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل-مطابقة هذا القَسَم 

حي ونوره بعد ودعّ محمداً ربُّه، فأقَسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الو  :احتباسه عنه، حتى قال أعَداؤه
 35".ظلمة احتباسه واحتجابه

  :القسم في القرآن الكريم أغراض
 :وللقسم أغراض كثير منها ما يلي

أو توكيد المقسم عليه وتقريره وتثبيته في قلوب العباد ليستيقنوه حق  تأكيد الخبر وتقريره :الغرض الأصلي
وتلك عادة العرب الذين كانوا يقطعون "من الإيجاز،  الاستيقان، على أن توكيد المقسم عليه بالمقسم به يعد ضربا

. وهذا الغرض يظهر لنا إذا علمنا أن المقسم عليه كثيرا ما وكيدهكلامهم بالقسم، لأن القصد بالقسم تحقيق الخبر وت
 ةللَّوَّامَ ٱ سِ لنـَّف  بٱِ سِم  وَلَآَّٰ أ ق  قِيَٰمَة ل  ٱ مِ بيِـَو   سِم  أ ق  لَآَّٰ فيقسم عليها لإثباتها، مثل قوله تعالى﴿ الغائبة،يكون من الأمور الخفية 

ِ ٱ سَب  أَيَُ   ن  لإ  الله يزيل  لام[ فالقسم في ك4-1﴾ ]القيامة: ۥبَـلَىٰ قَٰدِريِنَ عَلَىَّٰٰٓ أنَ نُّسَوِّيَ بَـنَانهَ   عِظاَمَه ۥ مَعَ ألََّن نجَّ   نسَٰ
 36".في أكمل صورة الشكوك، ويُبط الشبهات، ويقيم الحجة، ويؤكد الأخبار، ويقرر الحكم

ذِب ونَ﴾ إِنهَّ م   هَد  يَش   للََّّ  ٱوَ ﴿العلماء قوله تعالى:  وإنه لما كان القصد بالقَسَم تحقيق الخبر وتوكيده، جعل هذا  لَكَٰ
 .لكونها جاءت تَكيداً لخبر للإخبار بالشهادة السياق وإن كان من قبيل القسم  [َ 107: التوبة]

ويقرر . صلى الله عليه وسلم، كـ )القَسَم( بالله، و)القَسَم( بالنبي  التعظيم قد يرد القَسَم بقصدف :وله بيان عظمة المقسم به
وأن "الإقسام بالشيء  37أن "القَسَم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به"، م(1864 –ه 1270)ت: لوسيالأ

 38إعظام له".

ترى فيه من فتور مهما قلبت  هذا الكون البديع بنظامه المحكم وأسراره العجيبة، لا :لفت الأنظار إلى الكون
 .بصرك، جاء في القرآن القسم بهذا الإبداع وبمظاهر هذا الانتظام وما احتواه من عظيم الآيات

                                                                                              

 .4/59السيوطي، الإتقان،  35
الكويت،  –ن، أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية سامي عطا حس 36

 .54م، ص: 2003، 53، العدد: 18المجلد: 
هـ(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 1270أبو الفضل شهاد الدين السيد محمود الألوسي البغدادي )ت:  37

هـ 1415بيروت، الطبعة الأولى،  –الباري عطية، دار الكتب العلمية والسبع المثاني، ضبطه وصححه: علي عبد 
 .15/151م، 1994-

 .15/359الألوسي، روح المعاني،  38
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من الاعتقادات التي كانت سائدة عند العرب أن اليمين الكاذب لا بد أن  بنبوته: صلى الله عليه وسلمالنبي  إثبات صدق
استخدم القسم بأمر من الله عز وجل وهو الصادق المبرور القسم  صلى الله عليه وسلميُيق بصاحبه ملحقاً به الضرر الكبير، فالنبي 

َّٰٓ  إِي ه وََۖ ق ل  أَحَقٌّ  تـَنۢبِ ـ ونَكَ تعالى: ﴿وَيَس  من رب العزة، قال  وقوله  [53: يونس] جِزيِنَ﴾بم ع   أنَت م وَمَآَّٰ  َۖۖ ٞ  لحََقّ  إِنَّه ۥ وَرَبيِّ
 لَا كَفَر واْ   لَّذِينَ ٱتعالى: ﴿وَقاَلَ 

 
 ٱ تيِنَاتََ

َۖ
  وَرَبيِّ  بَـلَىٰ  ق ل   لسَّاعَة 

 
فكان قسمه عليه السلام عن ثقة  [3: سبأ] ﴾ تيِـَنَّك م  لتََأ

 ويقين بربه الذي بره ورفع من شأنه ودفع عنه ضرر المتَبصين، فكان دليلاً على صدق دعواه.
العقلية فما يدركه البعض : إن العقول تتفاوت في الإدراك، وخاصة المفاهيم حسيةصورة ب إظهار المفاهيم العقلية

بسهولة قد يختلط على آخر دركه إلا بتقريبه إلا ما يشبهه من الحسيات مما يجعله صورة ماثلة أمام الأعين فتستوعبه 
العقول أكثر، وقد راعى القرآن العظيم هذا فنجده قرب بعض المفاهيم مثل تشبيه الوحي بالضحى وتشبيه الباطل 

يل سيتبعه صباح منير، وكما يزيل الضحى ظلام الليل سيزيل نور الوحي واليقين ظلام الشرك بالليل، مشيراً إلى أن الل
 وظلم المشركين.

أقسم الله عز وجل بمخلوقات في الكون ظن البعض أنها آلهة ولها تَثير في العالم،  :تصحيح العقائد الباطلة
ى، وبالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، بسياق يدل على أنها مجرد مخلوق من مخلوقاته، مثل النجم إذا هو 

 وبالكواكب 
فبعض الأحداث كان لها أثر كبير فجاء القسم الإلهي بها تنبيها إلى أهميتها وأثرها  التنبيه إلى أحداث مهمة:

 39.فيما بعدها، مثل القسم بالطور هذا الجبل والإشارة إلى الآيات التي أكرم الله عز وجل موسى عليه السلام بها

 تتعلق بالقسم: التي قواعدقاعدتين تحت ال قواعد التفسير هكتابفي  الدكتور خالد السبت  ذكر وقد

 40"لا يكون القسم إلا باسم معظم": قاعدة
ه وَ القسم باسم الله أعظم ما يقسم به، لأنه جل شأنه تعالى ﴿و الله في القرآن باسمه وببعض مخلوقاته.  أقسم

َ ٱ َّٰٓ ٱوَ  وَّل  لأ 
إقسامه تعالى ببعض مخلوقاته يدل على المنزلة و  [3: الحديد] عَلِيمر﴾ ءٍ وَه وَ بِك لِّ شَي   بَاطِن َۖ ل  ٱوَ  لظَّٰهِر  ٱوَ  خِر  لأ 

 41 .هالمعظمة للمقسم ب

 42"الحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه، فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل": قاعدة

                                                                                              

 . 55-54سامي عطا حسن، أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكريم، ص: انظر:  39
هـ، 1421القاهرة، الطبعة: الأولى،  –خالد بن عثمان السبت، قواعد التفسير: جمعاً ودراسةً، دار ابن عفان  40
1/474. 

 .1/474انظر: خالد السبت، قواعد التفسير،  41
 .1/475انظر: خالد السبت، قواعد التفسير،  42
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 القسم في القرآن بدون أدلة تدل عليه أمر مرفوض مردود، فيه تقول على الله بغير علم، والعياذ بالله. تقدير
نك م  وَإِن جماعة من العلماء في الآية ﴿ ذهب [أن فيها قسم 71: مريم] ﴾ ضِيّامَّق   اٞ  محَت   رَبِّكَ  عَلَىٰ  كَانَ   وَاردِ هَا   إِلاَّ  مِّ

 43"."لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم صلى الله عليه وسلمرسول الله  بحديثمقدر واستدلوا على قولهم 

بأن الآية لم تقتَن بأداة من أدوات القسم ولا قرينة واضحة " م(1973 –ه 1393)ت: الشنقيطي أجاب
زيادة على تقدير القسم في كتاب الله تعالى دون قرينة ظاهرة فيه و دالة على القسم، ولم يتعين عطفها على القسم، 

التعبير بتحلة القسم عن القلة  عربيةمعنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه، أما الحديث من أساليب اللغة ال
 44 ".الشديدة وإن لم يكن هنالك قسم أصلاً 

 :التحقيقو  التعليق
 لي:ولى كما ييمكن أن تكون الأف في القاعدتين يدل عليه العقل والعرف والشرع. هناك نقصاً  إن

إذا كان بعظيم أو  ومشروعاً  ومحموداً  : لا يكون القسم إلا بعظيم أو باسمه وبمعظم أو باسمه فيكون ممدوحاً قاعدة
 .فيكون مذموماً  ناً وبهتا اً إذا كان بعظيم أو بمعظم زور أما . م حقاً بمعظّ 
يكفي فيه عدم مخالفته المقدرات في القرآن تنقسم قسمين قسم يُتاج إلى قرينة ظاهرة فيه، وقسم  :القاعدةو 

 للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة.
 إنه استدل عليه بما لا ينطبق عليه أو بما ليس فيه ما يدل على صحة دعواه. ثم

نك م  وَإِن الواوِ في قوله: ﴿ لأن تجوز أن تكون للعطف عطفت هذه الجملةَ على ما  [71: مريم] ﴾ وَاردِ هَا   إِلاَّ  مِّ
نك مْ إِلاَّ﴾ قَسَمر  :أن تكون للقسم قال ابن عطية قبلَها. وتجوز ره قول  النبي تفتضيهوالواو  ،"﴿وَإِن مِّ  )): صلى الله عليه وسلم، وي ـفَسِّ
 45.46"(( من الولد لم تَمسََّه النار إلا تحَِلَّة القسمِ  ثلاثر مَنْ ماتَ له 

لا )) ومن النّاس من لفق تعضيداً لذلك بالحديث الصحيح أنه " م(1973 –ه 1393)ت: ابن عاشور قال
 :فتأول تحلة القسم بأنها ما في هذه الآية من قوله تعالى 47(( يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النّار إلاّ تَحلة القسم

معنى الحديث إن من استحق  اوهذا محمل باطل، إذ ليس في هذه الآية قسم يتحلل، وإنمّ  ﴿وَإِنْ مِنْك مْ إِلاَّ وَاردِ هَا﴾
                                                                                              

 :بيروت، الطبعة -دار طوق النجاة في صحيحه،  هـ(256أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )تأخرجه  43
 .2/73فضل من مات له ولد فاحتسب(،  باب –، )كتاب الجنائز هـ1422الأولى، 

 –انظر: محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر  44
 .3/482م، 1995 -هـ 1415بيروت، 

 سبق تخريجه بلفظ مقارب لما أورده ابن عطية الأندلسي. 45
هـ(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: 546الأندلسي )ت:  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيّة 46

 .4/27م، 2001-هـ 1422بيروت، الطبعة: الأولى،  –عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
 سبق تخريجه. 47
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كان قد مات له ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج النّار إلّا ولوجاً قليلاً   فإنعذابًا من المؤمنين لأجل معاص 
يشبه ما يفعل لأجل تحلة القسم، أي التحلل منه. وذلك أن المقسم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه أخذ بأقل 

 48 ."تمثيل« تحلة القسم»عليه، فقوله ما يتحقق فيه ما حلف 

التي توجب على الله تنفيذ الوعد والوعيد وقد  ةعقيدة المعتزلكقال ذلك لكيلا يفتتن الناس بعقيدة فاسدة   لعله
 حيان. أبوسبقه وشيخه إلى ذلك كثير من العلماء فمنهم 

 خلص ما قلناه على صورة قاعدة فنقول:تأن نس ولنا
التي تزيل ما فيه من الإبهام.  يوالقرائن ه ،الِإنشاء إلا أنه قد يكون من أقسام الخبر : القسم من أقسامقاعدة

يمينر يُْلِف ها الإنسان  بما عنده معظم حقيقة أو اعتقاداً من الله تعالى وغيره ليربط نفسه بالامتناع  وله معنى حقيقي: هو
 التعجب. مجازية يرد عليها منها:. وله معان أخر لتأكيدعن شيء أو الإقدام عليه على سبيل ا

 يفيد العلاقة السببية أو التلازمية بين شيئين.  السابعة: كون " الشرط " إنشاء غير طلبي المسألة
منهم وا الشرط من أساليب الإنشاء البلاغيين عدّ ، فويتفرع على هذا أنها تعد خبرية أو إنشائية باعتبار جوابها

م( 1478-ه 882)ت:وابن الشحنة  م(1339 –ه 739)ت: وينيوالقز  م(1229 –ه 626)ت: السكاكي
وكثير منهم ينصون على دخول  ولكنه إنشاء لدلالته على الاستقبال. وهو قريب من الخبر كالتمني، في نظمه وغيرهم.

ر أن كان لك الخيا"  إن نجح عمرو كافأتهإذا قلنا " لأننا أدوات الشرط وأدوات النهي وأدوات الاستفهام في الإنشاء.
 في حال نجاحه لا على كل حال. تكافئه

فعند تصنيف الجمل إلى خبرية أو إنشائية ينظر الغرض من الجملة الشرطية، هو  جواب الشرطوهذا يدل أن 
 إلى جواب الشرط فتعد خبرية إن كان خبراً وإنشائية إن كان إنشاءً.

 :موضع إلى موضع ومنوإن معنى الشرط يختلف من فن إلى فن  هذا

يفهم من تعريفهم أن  49."عدم وجود الشيء لوجود غيره وقوع الشيء لوقوع غيره أو"هو:  فالشرط النحوي
 يةملة الشرطركنا الجو  .جزاءه أو هثم جوابه فعل يتبعها أداة الشرط، فهناك علاقة سببية وتلازمية بين الشرط والمشروط

 الثاني.وقع بوقع أحد هما ي الأصلفعلين متلازمين في هما  هوابجالشرط و 

                                                                                              

 .16/152م، 1984تونس،  –محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر  48
هـ(، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل 794انظر: أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي )ت:  49

 .4/367م، 1957 -هـ 1376القاهرة، الطبعة: الأولى،  –إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية 
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فأنت  خرجتيإنْ " :ذا قال لزوجهفإ 50"هو "سبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم اللغوي: والشرط
 وهذا هو حقيقة السببِ عند كثير من العلماء. لزم من خروجها وقوع طلاقها ومن عدم الخروج عدمه، "طالق

مثاله في  51."وجوده شيء ويلزم من عدمه العدملا يلزم من  ما هو" والشرط العقلي أو العادي أو الشرعي:
ومثال العادي: بوجوده لوجودها. كم نحالحياة، ولا  إذا انعدمتكم بانتفاء العلم عقلا نحف :الحياةمع  العلمالعقلي: 

الطهارة مع الصلاة  ومثال الشرعي:يلزم وجود السلالم للتمكن من الصعود للأعلى يلزم عدم وجودها عدم التمكن. 
 يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجودها ثم قد تصح صلاة المتطهر وقد لا تصح. لأنه

ينطبق على  لاإن وجود العلاقة السببية التلازمية في أساليب الشرط الدالة على ارتباط وقوع شيء لوقوع غيره 
 .ج عنهفالأصل هو الارتباط وسواه خرو  كل أساليب الشرطِ اللغوي )التعاليق(.

: إن المعنى الأصلي للشرط هو ما قاله النحويون إلا أنه قد يخرج الشرط عن العلاقة السببية )التعاليق( والتحقيق
مثال: طلب فعل على وجه الوجوب يقصد به   كأنأو عن العلاقة التلازمية فيكون على أسلوب الشرط اللغوي مثلاً 

ائَْة يَك ن فإَِن ﴿قال عز وجل: نك م مِّ ِ   لِب واْ يَـغ   صَابرَِةمِّ  .هو المراد من الشرط الأمرف [.66: الأنفال] ﴾ مِائَْـتَين 
   أوَ   هَث  يَـل   هِ عَلَي   مِل  إِن تَح   بِ كَل  ل  ٱكَمَثَلِ  ۥفَمَثَـل ه  ﴿تعالى:أمثلته قوله  ومن

  ه  ك  تَتَ 
[ 176: الأعراف] ﴾ هَث  يَـل 

غير حاصل وقت الطلب ولكنه يفيد العلاقة التلازمية بين شيئين. فهو إنشاء  أسلوب إنشائي لا يستدعى مطلوباً 
ن قبل أن تحمل عليه، مبالحمل عليه، فهو يلهث على كل حال ويلهث  سببياً  تبط، لأن اللهث غير مر طلبيغير 

قبل فعل الشرط، بل يقع دائما ومن قبل الحمل  مانع من تواجده زمنياً  فاللهث وإن كان جواب الشرط الجزائي لا
  عليه.

بُّ  للَََّّ ٱ فإَِنَّ  اْ تَـوَلَّو  فإَِن :﴿تعالى وقوله فِريِنَ ل  ٱلَا يُِ  [هذا أسلوب إنشائي شرطي يفيد العلاقة 32﴾ ]آل عمران: كَٰ
 يُب الكافرين على كل حال ومن قبل توليهم. ن الله لاالتلازمية بين شيئين لأ

م   قـ  فٱَ قَٰتـَل وك م  فإَِن ﴿ لى:تعا وقوله لِكَ جَزآََّٰء    ت ـل وه  فِريِنَ ل  ٱكَذَٰ -191: البقرة] رَّحِيم﴾غَف ور  للَََّّ ٱفإَِنَّ  اْ نتـَهَو  ٱفإَِنِ  كَٰ
هنا في الآية الأولى أسلوب إنشائي شرطي يفيد العلاقة السببية بين شيئين لأنه لا قتال في المسجد الحرام،  [192

وفي الثانية أسلوب إنشائي شرطي يفيد العلاقة التلازمية بين شيئين  .الأولتلوا، فينعدم الثاني بانعدام ذا هم قاإ إلا
 لأن الله غفور رحيم على كل حال ومن قبل أن ينتهوا.

أسلوب إنشائي شرطي يفيد  هذا أيضاً  [167﴾ ]آل عمران:  نَٰك م   تّـَبـَع  لَّٱ قِتَالا لَم  نَـع   لَو  ﴿قاَل واْ  تعالى: وقوله
ولما كان يعلموا بالقتال انعدم منهم قتال  العلم بوجودالعلاقة السببية بين شيئين لأنهم علقوا الاتباع على تقدير 

                                                                                              

هـ(، 684ن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي )ت: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحم 50
نفائس الأصول في شرح المحصول، دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة نزار 

 .3/1333م، 1995 -هـ 1416مكة المكرمة، الطبعة: الأولى،  –مصطفى الباز 
 .2/561القرافي، نفائس الأصول،  51
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على سبيل التخطئة لهم في  أو .المكاديةالمكابرة و  منهم إما أن تكون على سبيل وحكاية عدم العلم بالقتال، الاتباع
 .إلى الهلاكنفوس إلقاء للفي سبيل الله وليس كذلك وإنما هو ظنهم أن ذلك قتال 

نَ ب ـر   رَّءَا أَن لَآَّٰ وَهَمَّ بِهاَ لَو   بِهِۦَۖ هَمَّت   وَلَقَد  ﴿: تعالى وقوله لِكَ﴾ ]يوسف:   رَبِّهِۦ  هَٰ [هذا أسلوب إنشائي 24كَذَٰ
لَا وهو حرف امتناع لوجود يدخل على ن فيه حرف شرط غير جازم لَوْ شرطي يفيد العلاقة العنادية بين شيئين لأ

لأن معرفة البرهان وقع قبل الهم،  صلاً أيوسف بالمعصية  وامتنع همّ  جملتين فتمتنع الثانية منهما بسبب وجود الأولى.
 .بل استعصم وأخذ قراره فوراً  ف،يوس همَّ لم فإذن 

 خلص ما قلناه على صورة قاعدة فنقول:تأن نس ولنا
أقسام الِإنشاء إلا أنه قد يكون من أقسام الخبر والقرائن هي التي تزيل ما فيه من : الشرط قسم من قاعدة

الإبهام. وله معنى حقيقي وهو: وقوع الشيء لوقوع غيره أو امتناع الشيء لوقوع غيره أو امتناع الشيء لعدم وقوع 
ب ذلك إذا كان لغويا أو خرج عن مجازية يرد عليها. منها الوجو  ىغيره لما بينهما من تلازم وسببية وله معان أخر 

 العلاقة السببية أو التلازمية.
 وفيه مسائل. ويكون بالتمني والأمر والنهى والاستفهام والنداء. الثاني: الإنشاء الطلبي المطلب

فرق بين أن تكون  لا يكون بصيغ منها الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. : الإنشاء الطلبيقاعدة
. أما الَأمر ومعنى ا  ظالمجازية. إلا أن الَأمر والنهى من أهم صيغ الِإنشاء لف على معانيها الحقيقية أو هذه الصيغ

( يفيد الوجوب. وله معان أخر مجازية يرد عليها علفله معنى حقيقي هو طلب فعل بصيغتيه: )افعل( و)ليف  
والامتنان والعجب والتسوية والِإرشاد  والتعجيزالندب والِإباحة والدُّعاء والتهديد، والِإهانة والتسخير  منها:

فله معنى  يوأما النه ،والِإنذار والِإكرام والتكوين والِإنعام والتكذيب والمشورة، والاعتبار والتعجُّب والاحتقار
يف عل( يفيد التحريم. وله معان أخر مجازية يرد عليها منها:  حقيقي هو طلب ترك بصيغتيه: )لا تفعل( و)لا

 الكراهة والدُّعاء والِإهانة والتسوية والِإرشاد والاحتقار والتقليل وبيان العاقبة. 
 مسائل: ههنا الشرح: 

 ر:الأولى: المعنى الحقيقي للأم المسألة
شيء لم يكن له وجود ساعة النطق بفعل أن يكون للوجوب، أي وجوب إيجاد هو الأمر  في الأصلقد تقدم أن 

تِل ونَك م   لَّذِينَ ٱ للََِّّ ٱسَبِيلِ في وَقَٰتِل واْ ﴿ الأمر على وجه الجزم مثل قوله تعالى: فمضمون الأمر  [190: البقرة] ﴾ ي ـقَٰ
 ب﴿وَقاتلِ وا﴾ هو الوجوب.

في لحروف بالضمائر و با هه وارتباطبنائ درسوا حالاتالنحويون أسلوب الأمر في صيغة فعل الأمر وحده  فقعَّد
في )الطِّراَز( معرفاً صيغته: "هو صيغة تستدعي الفعل، أو م( 1345 -هـ 745)ت: . فقال العلوي هذه الحالات
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م( 1144 -هـ 538)ت:  فالزمخشري 52"،قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء

  53".ممن هو دونَك وبعث ه عليهيعرف أسلوب الأمر بقوله: "طلب الفعل 

لم تختلف الدراسات البلاغية كلها في صيغ الأمر وأساليبه الحقيقية؛ فهو طلب الفعل على جهة  وكذلك
 .الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى على جهة الحقيقة والإلزام بفعله

 فللأمر صيغ أربع وهي: :صيغته أما
 ـ صيغة الأمر المعروفة: 1

 ٱ خ ذِ  يَٰ يَٰيَح  ﴿: ن أمثلة ذلك قوله تعالىالأصل فم يه هذه
 ٞ  بِق وَّة هَافَخ ذ  [ وقوله: ﴿12: مريم] ﴾بِق وَّة  كِتَٰبَ ل 

 
 
  مَكَ قَـو   م ر  وَأ

 
﴾ لرَّكِٰعِينَ ٱمَعَ  كَع واْ ر  ٱوَ  لزَّكَوٰةَ ٱوَءَات واْ  لصَّلَوٰةَ ٱوَأقَِيم واْ وقوله: ﴿ [145: الأعراف] سَنِهَا ﴾بأَِح   خ ذ واْ يََ

 [.43وقوله: ﴿يَا مَرْيَم  اقـْن تِي لرَِبِّكِ وَاسْج دِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِيَن﴾ ]آل عمران : [43]البقرة: 
 ـ الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: 2

 يَطَّوَّف واْ وَل   ن ذ ورَه م   وف واْ ي  وَل  [وقوله: ﴿7﴾ ]الطلاق: ۦَۖمِّن سَعَتِهِ  ٞ  سَعَة ذ و ليِ نفِق  :﴿ أمثلة ذلك قوله تعالى ومن
[فتفيد الأفعال المضارعة )لي ـنْفق ـ ليوفوا ـ ليطوفوا( هنا معنى الأمر لاقتَان لام الأمر بها 29﴾ ]الحج:  عَتِيقِ ل  ٱ تِ بَـي  ل  بٱِ

 تفي.
 ـ اسم فعل الأمر: 3

صيغة واحدة ـ مع المفرد والمثنى ب تِيَ وغالبا  ما ،ة الفعلقبل علاميدل على ما يدل عليه الفعل، ولا اسم ي
، مثل: )عليكَ، الأحوال المتقدمةكاف الخطاب فيراعى المخاطب في   به لحقت إذاإلا  ،والجمع والمذكر والمؤنث

 [ أي خذوا، ﴿هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾19: اقة﴿هاؤم اقرؤوا كتابيَِهْ﴾ ]الح دونكَ، رويدكِ(، وقوله تعالى:
 [ 112]البقرة: 
 المصدر النائب عن فعله:ـ  4

لِدَي  ل  ٱوَبِ :﴿قال عز وجلزمن؛ متضمن أحرف فعله لفظاً، للحدث غير مقتَن با لفظ دال على  ﴾ سَاناإِح   نِ وَٰ
 [ فبناء على أن المصدر قد ينوب عن فعل الأمر فقلنا إن لفظ ﴿إِحْسَانًا﴾ هنا بمعنى "أَحْسِن".83: البقرة]

                                                                                              

هـ(، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، 745زة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني )ت: يُي بن حم 52
 .3/155هـ، 1423بيروت، الطبعة: الأولى،  –المكتبة العصرية 

 .1/121 الزمخشري، الكشاف، 53
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كان الأمر الحقيقي ي لقى على وجه الاستعلاء فإن الأمر المجازي لا يشتَط منزلة الاستعلاء بين المتكلم   وإذا"
والمخاطب أو بين الآمر والمأمور... فقد يكون الآمر أدنى منزلة ويستعمل صيغة الَأمر... ولهذا قيل: إنه ليس على 

  .العلوم( ومن جاء بعده احفي )مفت54 "الوجه الحقيقي للأمر وقد أوضح ذلك السكاكي

 المجازية للأمر. الثانية: المعاني المسألة
 منها: هذا وإن الأمر يستعمل فيما يقرب من خمسة وعشرين معنى مجازياً  
 .[50: الإسراء] ﴾ حَدِيدًا أوَ   حِجَارَةً  ك ون واْ  ق ل  ﴿ منكري البعث: قوله تعالى مخاطباً  : كما فيالتعجيز"
ويمكن أن يُمل على معنى . [49﴾ ]الدخان: كَريم  ل  ٱ عَزيِز  ل  ٱ أنَتَ  إِنَّكَ  ذ ق  قوله تعالى﴿ : كما فيالإهانةو 

 التبكيت.
مَ وَّٰٓاْ ﴿وَلَا تَس   قوله تعالى: كما في  ي: المستعمل فيه النهالإرشادو  ﴾ ]البقرة: أَجَلِهِۦ  إِلَىَّٰٰٓ  كَبِيراً  أوَ   صَغِيراً ت ـب وه  تَك   أنَ  ـ
282]. 
 أَخ   أوَ   نَّسِينَآَّٰ  إِن نآَّٰ ﴿لَا ت ـؤَاخِذ   قوله تعالى: المستعمل فيه النهى كما في: الدعاءو 

 
 اٞ  رإِص   نَآَّٰ عَلَيـ   مِل  تَح   وَلَا  رَبّـَنَا نَا  طأَ

 .[286: البقرة] لِنَا ﴾مِن قَـب   لَّذِينَ ٱعَلَى  تَه ۥحَملَ   كَمَا
 لَا  نـَؤ مَّ ﴿يَـبـ   قوله تعالى حكاية عن قول هارون لموسى عليهما السلام: : المستعمل فيه النهى كما فيالالتماسو 

 
 
  وَلَا  يَتِي بلِِح   خ ذ  تََ

 
﴾بِرأَ َۖ

 .[94: طه] سِيَّٰٓ
معان مجازية، مفعمة بالإيُاءات البيانية، لإقرار الحق وإظهاره،  استخدم أسلوب الأمر في يتبين لنا أن القرآن وبهذا

 55ودحض الباطل والتنفير منه.

 :الثالثة: المعنى الحقيقي للنهي المسألة

.:  نهاه، ينهاه، نَهيْا؛ً فانتهى وتناهى أي : خلاف الأمر يقال:النهي والنهي يكون بصيغة الفعل المضارع  56كفَّ
لِكَ 31]الأعراف: المقتَن بلا الناهية؛ نحو: ﴿وَلَا ت سْرفِ وا﴾ عَلَى  [ أو بالجملة الدالة على ذلك، نحو: ﴿وَح رّمَِ ذَٰ

 طلب  هو لنهي واعلى كراهية مَنْهيِّهِ.  ، فإن النهي يدلإرادة الآمر وإذا كان الأمر يدل على [.3]النور: الْم ؤْمِنِيَن﴾
أسلوب  أي أنالحقيقة أو المجاز.  الاستعلاء على سبيل فعل شيءٍ ما من المخاطب على جهة ترك المتكلم الجازم
 ازي. نهي مجحقيقي و نهي قسمين لالنهي ينقسم 

                                                                                              

القرآنية المتخصصة، الموسوعة ومجموعة من العلماء،  .106: جمالية الخبر والِإنشاء، ص جمعة، حسينانظر:  54
 .450:ص
 . )بتصرف يسير(.451-450:الموسوعة القرآنية المتخصصة، صمجموعة من العلماء،  55
هـ(، الصحاح تَج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: 393انظر: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:  56

، مادة )نهى(، 1987-هـ 1407بيروت، الطبعة: الرابعة،  –أحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم للملايين 
6/2517. 
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 النهي الحقيقي: 
الكَفِّ الجازم عن شيءٍ ما حقيقة على جهة الاستعلاء المادي والمعنوي من الأعلى إلى الأدنى لتنفيذه  طلب

يَّـُهَا   لَا ءاَمَن واْ  لَّذِينَ ٱعلى وجه الحرمة والتحريم. مثل قوله تعالى:﴿يَََّٰٰٓ
 
[مضمون 130﴾ ]آل عمران:  لرّبَِـوَّٰٰٓاْ ٱ ك ل واْ تََ

 ﴿لا تََْك ل وا﴾ هو الحرمة.ـ النهي ب
صيغة النهي هذه تفيد تشريعاً في الأمور كلها دينية كانت أم دنيوية وتجعلها منهية لاسيما النواهي الاعتقادية و 

هـ 538)ت:  شريالدينية. أو تفيد تشديد الرغبة في وقوع فعل على هيئة معينة في صورة النهي كما انتهى إليه الزمخ
 .م(1144-

نـ  ت صَلِّ عَلَىَّٰٰٓ أَحَد وَلَا ﴿:صلى الله عليه وسلمالله تعالى للنبي ذلك خطاب  ومن  قَبر ِ  عَلَىٰ  تَـق م   وَلَا  أبَدَا مَّاتَ  ه ممِّ
َۖ
﴾ ]التوبة:  هِۦَّٰٓ

 فهذا خطاب ينهى فيه الله عز وجل النبي عليه السلام عن الصلاة على أحد من الكفار أو المنافقين. [84
اَفِت   هَر  تَج  وَلَا تعالى: ﴿في قوله   َ  تَغِ بـ  وَٱ بِهاَ بِصَلَاتِكَ وَلَا تخ  لِكَ  بَين  كيفية   الله يبين .[110: الإسراء] سَبِيلا﴾ ذَٰ

 .و خافتأ صوت جهورب الصلاةإنّما عن أن  فلم يكن النهي عن الصلاة، بحيث لا تكون جهرا ولا سراهيئة الصلاة 
رَىٰ  وَأنَت م   لصَّلَوٰةَ ٱ رَب واْ تَـق  لَا ﴿ :تعالى قولهومثله   .[43: النساء] ﴾ س كَٰ

يَّـُهَا    لَا  د ونِك م   مِّنءَامَن واْ لَا تَـتَّخِذ واْ بِطاَنةَ  لَّذِينَ ٱومن النواهي الدنيوية قوله تعالى: ﴿يَََّٰٰٓ
 
 آل] خَبَالا﴾ نَك م  ل و يََ

 ن ليس بقادر على نصحهم .فهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين من أن يتولوا م [118: عمران
 في  سِد واْ ت ـف  وَلَا [ وقوله: ﴿152: الأنعام] سَن ﴾هِيَ أَح   لَّتِي ٱإِلاَّ بِ  يَتِيمِ ل  ٱ مَالَ  رَب واْ تَـق  وَلَا ﴿ ومنه قوله تعالى:

َ ٱ حِهَاإِص   دَ بَـع   ضِ ر  لأ   [12ات: الحجر ] ﴾ ضًا  بَـع   ض ك مبّـَع   تَبتَجَسَّس واْ وَلَا يَـغ  وَلَا ﴿: وقوله [56: الأعراف] ﴾ لَٰ
 

على سبيل الاستعلاء المادي والمعنوي من الأعلى  طلب المتكلم الكفّ الجازم عن شيء مجازاً  هو النهي المجازي:
 نا.أنا إلى الأدنى مكانة وأقل شأمكانة وش

 المجازية للنهي. الرابعة: المعاني المسألة
 منها: خمسة وعشرين معنى مجازياً ستعمل فيما يقرب من ي   أيضاً  يوإن النه هذا

لَا رَبّـَنَا ﴿ كما في قوله تعالى:  ن هو أعلى على وجه الخضوع والاستكانة؛لمالأدنى من  فعل طلب هو :الدعاء
 أَخ   أوَ   نَّسِينَآَّٰ  إِن نآَّٰ ت ـؤَاخِذ  

 
وفي هذا . [286: البقرة] ﴾ لِنَا  مِن قَـب   لَّذِينَ ٱعَلَى  تَه ۥحَملَ   كَمَا  راإِص   نَآَّٰ عَلَيـ   مِل  تَح   وَلَا  رَبّـَنَا نَا  طأَ
 رغبة إلى الله والتوسل إليه. 

مثل الأصحاب والأقران، كما في قوله تعالى حكاية عن  ما كان بين اثنين متساويين في المكانة،: الالتماس
  لَا  نـَؤ مَّ : ﴿يَـبـ  هارون عليه السلام في خطابه لموسى عليه السلام

 
  تِي يَ بلِِح   خ ذ  تََ

 
 .[94: طه] ﴾ سِيََّٰٓۖ وَلَا بِرأَ
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وَلَا ؛ كما في قوله تعالى: ﴿فيه إيجاب نصح لا إلزام فيه؛ والإرشاد؛ لانهي ذا قصد من الإ الإرشاد: وأ النصح
 
 
لَ واْ تَس  لَا ﴿و[[ 282﴾ ]البقرة: للََّّ   ٱ عَلَّمَه   كَمَا  ت بَ يَك   أنَ كَاتِبر   بَ يََ : المائدة] ﴾ ك م  تَس ؤ   لَك م   دَ ت ـب   إِن يَآَّٰءَ أَش   عَن    ـ

101]. 
ديب السامع وإرساء خ ل ق كريم أو النهي عن سلوك سيئ تَضرب شبيه بالسابق لكن الغاية منه وهو : التأديب

 ت س  وَلَا نصْح؛ كما في قوله: ﴿المجرد  لا
 
بُّ  إِنَّه ۥ رفِ ـوَّٰٓاْ تِ وَلَا [ ﴿141﴾ ]الأنعام: رفِِينَ م س  ل  ٱلَا يُِ  ي  ٱتَـتَّبِع واْ خ ط وَٰ  طَٰنِ  لشَّ

 فالمراد من النهي هنا تعليم أدب واحتَام. [168﴾ ]البقرة: 
وَلَا النفاق كقوله تعالى: ﴿و الغفلة ما كان النهي فيه لتوضيح مصير أو بيان عاقبة، مثل الظلم و  تبيان العاقبة:

تََۢ  أمَ   للََِّّ ٱ في سَبِيلِ ق تِل واْ  لَّذِينَ ٱ سَبََّ تَح   بيان أن عاقبة الجهاد في سبيل الله هي الخلد  [169: عمران آل] يَآَّٰءر﴾أَح   بَل   وَٰ
في جنات النعيم عند الله عز وجل وان الموت الظاهر الظاهر ليس إلا سبيل للانتقال لحياة الخلد هذه. وقوله عز 

صرفتهم عن قتله بأن بينت لهم عاقبة الإبقاء  [9: القصص] ﴾ اوَلَد نَـتَّخِذَه ۥ ينَفَعَنَآَّٰ أوَ  عَسَىَّٰٰٓ أَن  ت ـل وه  تَـق  لَا ﴿ وجل:
 عليه ورجاءها أن تتخذه ولداً أو يكون به منفعة لهم إن ر بي بينهم واكتسب معتقداتهم.

و يخالف قول الحق، ، أبشيء مان يعاند لميكون غالباً و : : أي النهي المتضمن للتوعد والزجرالتحذيرو  التهديد
 (. ذاكر واجباتكمْري( و)لا تلأَ  ستمع... كقولنا للخادم: )لا تنزجرولا ي

ا يَـع   للَََّّ ٱ سَبََّ تَح  وَلَا ﴿ كما في قوله تعالى:  :يةوالاستمرار  ةدوامالم فِلًا عَمَّ ، [42﴾ ]إبراهيم:  لظَّٰلِم ونَ  ٱ مَل  غَٰ
اً ﴾ ]القصص:  للََِّّ ٱ مَعَ  ع  تَد  وَلَا ﴿ :المراد التنبيه إلى دوام عدم الغفلة ﴾ ]الأنعام: ركِِينَ م ش  ل  ٱتَك ونَنَّ مِنَ وَلَا ﴿ [88إِلهَٰ

 أي دم على ذلك. [14
يقدر عليه ولا هو أهل  وهو النهي الذي يكون فيه طلب كف المخاطب عن محاولة القيام بعمل لا التيئيس:
[والمعنى 66: التوبة] ﴾ إِيمَٰنِك م    دَ بَـع   تم  كَفَر    قَد   تَذِر واْ تَـع  لَا ﴿ تعالى: قوله من وجهة نظر المتكلم. كما في لإنجازه وذلك

وجود جدوى في اعتذارهم التسوية بين اعتذارهم وعدم  مالمراد من النهي هنا مستعمل في تيئيس الكافرين ببيان عد
 اعتذارهم. 

 الحقيقية والمجازية للاستفهام وإنشائيته. الخامسة: المعاني المسألة
والأصل فيه  الأساليب الإنشائية استعمالا وأهمية. كثرأالاستفهام: هو من أنواع الِإنشاء الطلّبي بل أحد  إن

، الإخبارللسؤال عن أمر ما وطلب ه أو يطلَب  الفهم وإِفْهامِ الْم ستـَفْهِم وإِعْلَامِه لتَحْصِيلِ فائدةٍ عمليّةٍ مجهولةٍ لدَ 
. لكل منها للمعنى الاستفهام المشتَك بينها جميعهاإضافة  ،وأسماءمن حروف ، ويصاغ الاستفهام بأدوات مخصوصة

 يوقع حتماوالجهل بها ، واستعمال هذه الأدوات يكون وفق القواعد النحوية التي حددها اللغوية حيث اصالخ ناهمع
 الي حدوث خلل في العملية التواصلية.في الخطأ عند تركيب الجمل الاستفهامية، وبالت

، يقصد به أغراض أخرىيجهله إلا أنه وقَد  الاستفهام كما قدمنا هو أن يكون لإعلام المستفهم أمراً  في والأصل
عن معانيها  بل هو أكثر الأساليب الإنشائية خروجاً  .ويظهر المعنى المقصود من خلال النظر للقرائن القولية أو الحالية

 .صورة 1260القرآن الكريم، وقد ورد منه أكثر من  إلى معان مجازية فياللغوية 
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 :القرآن قسمان وصوره في
غير محكي عن غيره. وكل صور هذا القسم مجازية؛ لأن الله قد أحاط بكل  :صادر عن الله عز وجل قسم
 رَكَ﴾صَد   لَكَ  رحَ  نَش   تعالى: ﴿ألََم  ، فهو منزه عن أن يستفهم طالبا فهم ما لم يفهمه. ومن أمثلة ذلك قوله شيء علماً 

وقيل  صلى الله عليه وسلمإليه هو إظهار فضل الله وتكريمه لمحمد  جخر  يلأن المراد من الاستفهام هنا المعنى المجازي الذ [1: الشرح]
 للتقرير.

 . ومنإلا نادراً  حقيقياً  وهذا القسم لا تكاد ترى فيه استفهاماً : صادر عن غيره تعالى وحكاه القرآن وقسم
ذَا تَ فَـعَل  ءَأنَتَ أمثلة ذلك قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم: ﴿ على رأي أي على احتمال  [62: الأنبياء] ﴾ هَٰ

 ي[والمعنى المجاز 91: المائدة] مُّنتـَه ونَ﴾ أنَت م فَـهَل  : ﴿ولهوق كونهم أنهم ما كانوا يعلمون أن إبراهيم عليه السلام فعله.
 يالذ ي[والمعنى المجاز 32﴾ ]يونس:  لضَّلَٰل َۖ ٱإِلاَّ  قِّ لح َ ٱ دَ بَـع  فَمَاذَا ﴿ وقوله: : انتهوا.يخرج إليه هو: الأمر، أ يالذ

خرج إليه هو: التعجيز وإقامة  يالذي [ والمعنى المجاز 26: التكوير] هَب ونَ﴾تَذ   نَ فأَيَ  ﴿قوله:  خرج إليه هو: التقرير.
 يالذ يوالمعنى المجاز  [17: القمر] ﴾ مُّدَّكِر مِن فَـهَل   رِ للِذكِّ   ءَانَ ق ر  ل  ٱ ناَ يَسَّر   وَلَقَد  ﴿ وقوله: .لله على العباد لحجةا

خرج هو إيناس  يالذ يوالمعنى المجاز  [17: طه] يمَٰ وسَىٰ﴾ بيَِمِينِكَ  كَ تلِ  وَمَا وقوله: ﴿ خرج إليه هو الحث والتَغيب.
خرج إليه هو  يالذ يوالمعنى المجاز  [255﴾ ]البقرة:  عِندَه ۥَّٰٓ  فَع  يَش   لَّذِيٱذَا مَن ﴿ وقوله: موسى عليه السّلام.

  لَا  ه م  ت نذِر   لَم   أمَ   تَه م  ءَأنَذَر   هِم  ﴿سَوَآَّٰءر عَلَي   وقوله: الإنكار على المخاطب.
 يالذ يوالمعنى المجاز  [6: البقرة] مِن ونَ﴾ي ـؤ 

ر ﴿ وقوله: خرج إليه هو التسوية.
لِكَ خَير    ٱ جَنَّة   أمَ   أذََٰ

تـَّق ونَ  ل  ٱو عِدَ  لَّتِي ٱ دِ ل  لخ   يالذ ي[والمعنى المجاز 15﴾ ]الفرقان: م 
 لَجعََلَه ۥ شَآَّٰءَ  وَلَو   لظِّلَّ ٱ مَدَّ  فَ كَي   رَبِّكَ  إِلَىٰ  تَـرَ  ﴿ألََم   وقوله: الاستفهام. خرج إليه هو التقرير والإنكار معا بحسب جملتي

 بِعَادٍ﴾ رَبُّكَ  فَـعَلَ  فَ كَي   تَـرَ  ﴿ألََم   وقوله: خرج إليه هو التعجيب. يالذ يوالمعنى المجاز  [45: الفرقان] ﴾ اسَاكِن
 خلص ما قلناه على صورة قاعدة فنقول:تخرج إليه هو التهويل. الخ. ولنا أن نس يالذ زيوالمعنى المجا [6: الفجر]

عنى حقيقي وهو: إعلام المستفهم أمرا هو يجهله بحروف مخصوصة من أقسام الِإنشاء. وله م الاستفهام :قاعدة
  57ر.التهويل والتعجيب والتعجيز والتقرير والأم وله معان أخر مجازية منها:

 الحقيقية والمجازية للتَمني وإنشائيته. السادسة: المعاني المسألة
التمني: هو ما لا يتَقّب حصوله ولا ي رجى تحققه وتحقيقه ولا يكون لصاحبه طمع مما هو مستحيل  الأصل في إن

: ليت، ي بها هنىصعب المنال. والألفاظ التي يتم أم بعيداً  ومحبوب سواء أكان طلب  حصول هذا الشيءِ مستحيلاً 
ليت، أما ما عداه من الألفاظ فيتمنى  :هل ولعل ولو. إلا ان اللفظ الذي يدل بأصل وضعه اللغوي على التمني هو

 .المرجى حصوله، لشدة الرغبة به والتشوق لحصولهصورة القريب بظهاره لإو  بعيد المنالبراز المتمني لإبها لغرض بلاغي 
ِ ثـ  ٱأمََتـَّنَا رَبّـَنَآَّٰ : ﴿قاَل واْ حكاية القرآن عن رغبة الكفار بالرجوع للدنيا مثاله: ِ ثـ  ٱ اتـَنَ يـَيـ  وَأَح   نـَتَين   بِذ ن وبنَِا فَـهَل   نَاتََفَـ  ع  ٱفَ  نـَتَين 
: هود] ﴾ ق ـوَّةً  بِك م   لي  أَنَّ  لَو  ﴿قاَلَ . [9: القلم] هِن ونَ﴾فَـي د   هِن  ت د   لَو  ﴿وَدُّواْ  [11: غافر] سَبِيل﴾ مِّن ٞ  خ ر وج إِلَىٰ 
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ن   ن  عَو  ﴿وَقاَلَ فِر   [80 مَٰ َ ٱ ل غ  أبَـ   لَّعَلِّيَّٰٓ  اٞ  حلي صَر   نِ ب  ٱ يَٰهَٰ
وَٰتِ ٱ بَٰبَ أَس   ٣٦ بَٰبَ س  لأ  فَأَطَّلِعَ إِلَىَّٰٰٓ إلَِٰهِ م وسَىٰ﴾ ]غافر:  لسَّمَٰ

36-37]. 
 .الممكن وتشبيهه بالمستحيل بعيد المنالبراز المرجو ولأغراض بلاغية يستخدم )ليت( في الرجاء لإ

وإشعار  وحثاً للتفكير والنظرإثارة للدهشة  من أمر على آخرللتمني منها: تحويل الانتباه  هناك أهدافاً  وإن
 [. 102﴾ ]الشعراء: مِنِينَ م ؤ  ل  ٱ مِنَ  فَـنَك ونَ  كَرَّة  لنََا أنََّ  فَـلَو  : ﴿منه قوله تعالىالمخاطب بعزة المتمني وندرته. و 

المجازية التي خرج  لأسلوب التمني؛ وذكروا ما تبَين لهم من المعانيلحقيقية الدلالة ا حاول البلاغيون معرفة وقد
. .وإن كان كلاهما لا يرجى حصوله. ،وفرقوا بينهما إليها وقسموه إلى قسمين: التمني المستحيل والتمني بعيد الوقوع.

ومنه الوقوع.  تعذرالمستحيل: هو طلب أمر مرغوب فيه أو محجوب لا يرجى حصوله لكونه م فقالوا إن التمني
وحكايته  [73: النساء] عَظِيما﴾ زاًفَـو   فأَفَ وزَ  مَعَه م   ك نت   تَنِي ﴿يَٰلَيـ   :ين عن المؤمنينحكاية القرآن عن المنافقين المتخلف

﴾ ك نت   تَنِي يَٰلَيـ   كَافِر  ل  ٱ﴿وَيَـق ول  عن الكافر يوم القيامة:   .[40: النبأ] ت ـرَٰبَاۢ
غير متوقع، عد الحصول مستبالمنال  صعبب ممكن الحدوث ولكنه بمححدوث أمر بعيد الوقوع: طلب  التمني

 ﴾ قَٰر ون   أ وتَِ  مَآَّٰ  لَ مِث   لنََا تَ ﴿يَٰلَي  ومنه حكاية القرآن عن ضعاف النفوس لما رأوا كنوز قارون: المستحيل؛ شابه ف
 [79: القصص]

 خلص ما قلناه على صورة قاعدة فنقول:تأن نس ولنا
حقيقي وهو: طلب حصول شيء وقوعه مستحيل  شك أن التَمني من أقسام الِإنشاء. وله معنى : لاقاعدة

قريب  على سبيل المحبة. بصيغه: ليت ولعل وهل. وله معنى مجازي وهو: طلب حصول شيء ممكن وقوعه بعيد أو
   58.غير متوقع على سبيل الخوف والرجاء والمحبة والِإشفاق

 الحقيقية والمجازية للتََجي وإنشائيته. السابعة: المعاني المسألة
الرجاء والتَجّي هو طلب ما يراد ويرجى ويتَقّب تحققه وتحقيقه مما هو ممكن ومحبوب غير مستحيل  الأصل في إن

لِكَ  دَ بَـع   دِث  يُ    للَََّّ ٱلَعَلَّ : ﴿كقوله عز وجل.أم صعباً  سواء أكان طلب  حصول هذا الشيءِ سهلاً  : الطلاق] را﴾أمَ   ذَٰ
هَ ، [1 ا تَـوَجَّ َّٰٓ  عَسَىٰ  قاَلَ  يَنَ مَد   قَآَّٰءَ تلِ  ﴿وَلَمَّ  [.22﴾ ]القصص: لسَّبِيلِ ٱ سَوَآَّٰءَ  دِيَنِي يَـه   أنَ رَبيِّ

للتمني لأنه يكون مع الكسل، والتواكل لا يسلك  يكون مع بذل الجهد، وحسن التوكل خلافاً هو وقيل: 
 59صاحبه طريق الجد والاجتهاد.

طلب وترقب حصول شيء ممكن محبوب قريب الوقوع على سبيل المحبة. بصيغتيه: لعل  أخرى: هو وبعبارة
وعسى حقيقة وليت على أنها مجاز فيه. وله معنى مجازي وهو: طلب حصول شيء ممكن قريب الوقوع على سبيل 

 الخوف والِإشفاق. 
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إنشاء، وفرق  يالتَج"ن ، الإجماع على أ«الفروق» م( في1285-هـ 684)ت:  الله تعالى رحمهالقرافي  نقل
بينه وبين التمني بأنه في الممكن والتمني فيه وفي المستحيل، وبأن التَجي في القريب والتمني في البعيد، وبأن التَجي 

 60."غيره فيفي المتوقع والتمني في غيره، وبأن التمني في المعشوق للنفس والتَجي 

وسمعت شيخنا العلامة الكافيجي ": م(1505-هـ 911)ت: الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قال
 61".يقول: الفرق بين التمني وبين العرض، هو الفرق بينه وبين التَجيم( 1474-هـ 879)ت:

َّٰٓ ﴿ أمثلة ذلك قوله تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام لأهله: ومن نـ   ءَاتيِك م لَّعَلِّيَّٰٓ  اٞ  نَار ت  ءَانَس  إِنّيِ  هَامِّ
 .[10: طه] بِقَبَسٍ﴾
"لعلَّ" الواقعة في كلام الله تعالى وذلك لاستحالة تَـوَقُّع وتَرقُّب الشيء  الأداةوقد اضطرَب كلام العلماء في  هذا"

يطر بكلِّ شيءٍ. في قوله  بعض العلماء: إن "لعلَّ" فقال غير الموثوق بحصوله ووقوعه في حَقِّه تعالى؛ لأنَّ علمَه مح 
حَموا.132: عمران آل] حَم ونَ﴾ت ـر   لَعَلَّك م   لرَّس ولَ ٱوَ  للَََّّ ٱوَأطَِيع واْ لى: ﴿اتع وأنها في قوله  [ تفيد معنى التعليل أي لتَ 

أي: وما ي دريك أيََـزَّكَّى؟  يني الكوفيأ[ تفيد معنى الاستفهام على ر 3تعلى: ﴿وَمَا ي دْريِكَ لَعَلَّه  يَـزَّكَّى﴾ ]عبس: 
وَمَا ﴿، فلم يدره، وكلُّ شيء فيه ﴾وَمَا ي دْريِكَ ﴿لُّ شيء في القرآن الكريم والمعنى: وما ي دريك جواب هذا السؤال؟ وك

 62."، فقد أدْراَه﴾أدَْراَكَ 

أن التَجي من أقسام الإنشاء غير الطلبي م( 2011 -هـ 1432)ت:فضل عباس  وقد ادعى الدكتور هذا
طلب الممكن؛ خالٍ من الدقة؛ لأن  "أن ما استقر عند بعض الناس من أن التمني طلب المستحيل، والتَجي فقال:

ترقب حصول الشيء  و، وإنما هالتمني قد يكون لغير المستحيل هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن التَجي ليس طلباً 
، ، وقد يكون مستحيلاً التمني طلب الشيء المحبوب، وقد يكون ممكناً  إذن لذلك لم يعدوه من الإنشاء الطلبي.

، فيجب ألا يكون مما تتوقعه نفسك؛ لأنك إذا ممكناً  ستحيل، فإذا كان الشيء المتمنيفالنفس كثيرا ما تطلب الم
ت اليد، ولكثرة التكاليف الما تتمناه؛ لقلة ذ ليت لي دارا فينبغي ألا تكون متوقعاً  :قلت فإذا .توقعته كان ترجياً 

أما إذا كانت الأسباب   متوقع له.وغيرها من الأسباب، وهذا أمر ممكن غير مستحيل، لكن صعوبة تحققه تجعلك غير
 63."لعل، فتقول: لعل لي داراً  ملمهيأة لك، وكنت تتوقع الحصول على تكاليف هذه الدار فإنك تستع

                                                                                              

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي )ت:  انظر: 60
 .1/27بيروت، د ت،  –كتاب الفروق المسمى بـ أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب   هـ(،684

 .583:السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص 61
أحمد عيد عبد الفتاح حسن، "لعل" في كلام الله تعالى انظر:  62
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محبوبا ممكنا قريب الحصول متَقب  ئامن أقسام الإنشاء الطلبي فإذا كان ما نطلبه شي يإن التَج :والتحقيق
 محبوبا مستحيلا أو ئاعليه ولو بعد حين كان ترجّياً. وإذا كان ما نطلبه شي الوقوع وأيقنا في قرارة نفسنا بالحصول

بالحصول عليه ولو بعد حين كان تمنياً. ولذا قيل: إن لعل  فسنابعيد الحصول غير متَقب الوقوع ولم نوقن في قرارة ن
هو توقُّع الشيء المكروه أو للتَجي والإشفاق فالتَجي: هو توقع الشيء المحبوب أو توقع في المحبوب. والإشفاق: 

أَسَفًا﴾  دِيثِ لح َ ٱذَا بهَِٰ  مِن واْ ي ـؤ   لمَّ   إِن ءَاثَٰرهِِم   عَلَىَّٰٰٓ  سَكَ نّـَف  بخَِٰع لى: ﴿فَـلَعَلَّكَ اكروه والمخوف كما في قوله تعتوقع في الم
 المعنى لعلك مهلك نفسك لشدة حزنك على عدم إيمانهم فأشفق عليها. [6]الكهف: 
ن   ن  عَو  قول فرعون: ﴿وَقاَلَ فِر   وأمَّا مَٰ َ ٱ ل غ  أبَـ   لَّعَلِّيَّٰٓ  اٞ  حلي صَر   نِ ب  ٱ يَٰهَٰ

تِ ٱ بَٰبَ أَس   بَٰبَ س  لأ  وَٰ فأََطَّلِعَ إِلَىَّٰٰٓ إلَِٰهِ م وسَىٰ  لسَّمَٰ
ذِبا    ۥوَإِنّيِ لَأَظ نُّه   يَّـُهَا ن  عَو  وقوله: ﴿وَقاَلَ فِر   [37-36: غافر] ﴾ كَٰ  لي  قِد  فأََو   يغَير ِ  إلَِٰهٍ  مِّن   لَك م ت  مَا عَلِم   مَلَأ  ل  ٱ يَََّٰٰٓ

ن   مَٰ ذِبِينَ ل  ٱمِنَ  لَأَظ نُّه ۥ وَإِنّيِ  م وسَىٰ  إلَِٰهِ  إِلَىَّٰٰٓ  أطََّلِع   لَّعَلِّيَّٰٓ  حاليِّ صَر   عَلج  ٱفَ  لطِّينِ ٱ عَلَى يَٰهَٰ فقد  .[38﴾ ]القصص: كَٰ
 .لكن غروره صور له ذلك في دائرة الممكنات رغم استحالة اطلاعه على ما تمنى )لَعلَّ( استخدم فرعون الأداة

ثم نقول إن هناك فرقا بين كون التَجّي حقيقيا أو إضافيا وبين كونه ترجيا لذاته أو لغيره. وكذلك الأمر في  ومن
 هذا عندما غاب عنهو  ممكن التحقق لكن لغير المتمني لسبب ما،التمني لأنه ينحرف إلى طلب أمر مرغوب فيه 

الذي استخدمه الكفار وطلبعم ما يستبعد عنهم لعدم امتلاكهم ، فالتَكيب وتلهف للحصول عليه حرص على طلبه
 معنى لا على على أسلوب يراد به التمني[. بني 53: الأعراف] ﴾ لنََآَّٰ  فَع واْ مِن ش فَعَآَّٰءَ فَـيَش  لَّنَا فَـهَل : ﴿أسبابه بقولهم
 .حقيقة الاستفهام
ي أو الإشفاق باعتبار ": م(797-هـ 180)ت: معنى "لعلَّ" في القرآن الكريم كما قال سيبويه وأنَّ  هو التَجِّ

"لعلَّ" منه تعالى حملر لنا ـ حال المخاطبين، فهما متعلقان بهم؛ لأنَّ الأصل ألاَّ تخرج الكلمة  عن معناها بالكلية، ف
للشك إذا وقعَت في كلامه تعالى، كانت  يدة، كما أنَّ "أو" المفعلى أن نتَجى أو نشفقَ، وحَثٌّ لنا على ذلك

، تعالى الله عن ذلك. ولذا قيل: إنَّ "لَعَلَّ" في حق الله ت فيد تحقيق  للتشكيك أو الإبهام على السامع، لا للشكِّ
 64."مضمون الجملة التي بعدها ووقوعه

 أحدعلى معان متنوعة فلا مانع من أن نحملها على  ورددت في عدة آيات في القرآن الكريمأنَّ "لَعَلَّ "و هذا 
عند أحد المعاني دون  الوقوفو  .وما احتفت به من قرائن يدل عليه سياق الآية، ما دام تعددة دون سواهاالمعاني الم
 في خطأ كبيٍر، وإثٍم عظيمٍ. فليس مما نقبله ونرتضيه لأنه ي وقع  سواه 
جميع الآيات، لاكتفينا بأقواها  واعماله في والاكتفاء به تقدمةالم راءالآ أحدومع ذلك لو أردنا أن نقتصر على  

 .هيُتاج إلى تَويل، وما لا يُتاج إلى تَويلٍ أوَْلَى مما يُتاج إلا أنهوأولاها بالقبول وهو رأي سيبويه. 
 خلص ما قلناه على صورة قاعدة فنقول:تأن نس ولنا

                                                                                              

هـ(، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب 1250انظر: حسن العطار )ت:  64
 .1/362بيروت، د ت،  –العلمية 
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اء. وله معنى حقيقي وهو: طلب حصول شيء ممكن وقوعه قريب شك أن التَجي من أقسام الِإنش لا :قاعدة
ومتوقع على سبيل المحبة. بصيغتيه: لعل وعسى. وله معنى مجازي وهو: طلب حصول شيء وقوعه بعيد أو قريب 

 على سبيل الخوف والِإشفاق.
ه ممكن شك أن الِإشفاق من أقسام الِإنشاء. وله معنى حقيقي وهو: توقع حصول شيء مكرو  لا :قاعدة

وقوعه قريب ومتوقع على سبيل الخوف. وله معنى مجازي وهو: توقع حصول شيء مكروه وقوعه بعيد أو غير متوقع 
 على سبيل الخوف.

 الحقيقية والمجازية للنداء وإنشائيته. الثامنة: المعاني المسألة
داعي)المتكلم( لأمر ما بحرف لغة: التصويت والدعاء؛ واصطلاحاً: طلب إقبال المدعو )المخاطب( على ال النداء

يقوم مقام فعل النداء )أدعو( ويتضمن معناه. وله ثمانٍ أدوات: )يا ـ أ ـ أي ـ آ ـ آي ـ هيا ـ أيا ـ وا( منها ما هو للبعيد 
"أ" ومنها ما هو للبعيد وللقريب. ولم ترد  "يا" على رأي ومنها ما هو للقريب ك ك وسط" أو للبعيد المت "يا وأيا ك

 أ". في القرآن إلا اثنتان هما "يا،منها 
هَ   ق ل  نحو: ﴿ إذا اجتمعا النهي وأالَأمر وغالبا ما يتقدم النداء على   نـَنَابَـيـ   سَوَآَّٰءِ   كَلِمَة  إِلَىٰ  اْ تَـعَالَو   كِتَٰبِ ل  ٱ لَ يَََّٰٰٓ

هَ   ق ل  [﴿64: عمران آل] ﴾ نَك م  وَبَـيـ   َ  دِينِك م   في  ل واْ لَا تَـغ   كِتَٰبِ ل  ٱ لَ يَََّٰٰٓ : يجوز تَخيره مثلو  [77﴾ ]المائدة: قِّ لح َ ٱ غَير 
يعًا أيَُّهَ  للََِّّ ٱوَت وب ـوَّٰٓاْ إِلَى ﴿   .[31﴾ ]النور: مِن ونَ م ؤ  ل  ٱجمَِ

يَّـُهَا مثلجملة أمَر،  تبعهات وإذا اجتمع النداء مع جملة خبرية فقد  لَه   تَمِع واْ س  فٱَمَثَل ض رِبَ  لنَّاس  ٱ: ﴿يَََّٰٰٓ
 
﴾ ]الحج: ۥَّٰٓ

 ٱ ك م  عَلَي   فر خَو  لَا : ﴿يَٰعِبَادِ مثل، لا تتبعها وقد [73
يَّـُهَا  ،[68﴾ ]الزخرف:  مَ يـَو  ل  َِۖ ٱإِلَى  ف قَرآََّٰء  ل  ٱأنَت م   لنَّاس  ٱ﴿يَََّٰٰٓ ﴾ للََّّ

 .[15]فاطر: 
بََتِ  لِأبَيِهِ  قاَلَ  : ﴿إِذ  مثل، يصاحبه الاستفهام وقد  .[42: مريم] ﴾ صِر  ي ـب   وَلَا  مَع  يَس   لَا  مَا ب د  تَـع   لمَِ  يَََّٰٰٓ

القرآن الكريم قول الله لموسى عليه السّلام:  ومثاله في يالحس يالنداء أن يكون لطلب الإقبال الماد في والأصل
َّٰٓ ٱ مِنَ  إِنَّكَ  تَخَف َۖ  وَلَا  بِل  أقَ  ﴿يمَٰ وسَىَّٰٰٓ   .[31﴾ ]القصص: مِنِينَ لأ 

 القرآن الكريم باعتبار لفظه أربعة مجموعات. في والمنادى
 السجن. الثانية: نداء مثنى، وهو نادر، مثل: يا صاحبي : نداء أفراد، مثل: يا آدم.الأولى
يا  الرابعة: نداء جماعات عامة شاملة، مثل: يا قوم يا أيها الذين آمنوا. : نداء جماعات مخصوصة، مثل:الثالثة
 أيها الناس.
فمثلا يا أيَّـُهَا النَّاس   دقة وإحكام. هذه المجموعات الأربعة غرض خاص يناسب نداءها في مجموعة من ولكل

يَّـُهَا  يَتِ عقب ندائها أمر عام يشمل جميع أفراد المنادى. كما جاء في رَبَّك م   تّـَق واْ ٱ لنَّاس  ٱمطلع سورة النساء: ﴿يَََّٰٰٓ
ينطبق عليهم هذا الوصف أعني الخلق -هنا-لأن المخاطبين بالنداء [1: النساء] وَٰحِدَة﴾ سخَلَقَك م مِّن نّـَف   لَّذِيٱ

بعده إلا أمر خاص بالإيمان، وتَبع له. مثل قوله تعالى في مطلع  من نفس واحدة. أما نداء الذين آمنوا فلا يَتِ
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يَّـُهَا  َ لَا ءَامَن واْ  لَّذِينَ ٱسورة الحجرات ﴿يَََّٰٰٓ فالتزام الأدب والإذعان بين  [1﴾ ]الحجرات: ۦَۖوَرَس ولهِِ  للََِّّ ٱ يَدَيِ  ت ـقَدِّم واْ بَين 
 أمر خاص بالمؤمنين. رسولهالله و  ييد

 :القرآن الكريم باعتبار العقل قسمان في والمنادى
وهو أشرف نداءات القرآن الكريم ومثله يا [ 51]المؤمنون:﴿يا أيَّـُهَا الرُّس ل ﴾  : نداءات العاقل كما في:الأول
يا  ،يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا الشرف: ويلي هذا النداء في يا عِيسى. ،يا ن وح  ، بيُّ ثم مناداة الرسل المفردة يا إِبْراهِيم  أيَّـُهَا النَّ 
 عِبادِيَ.

 ﴿يا سَماء ﴾[44]هود: ﴿يا أرَْض ﴾ [،10]سبأ:  ﴿يا جِبال﴾ : نداءات غير العاقل كما في قوله تعالى:الثاني
 .[18]النمل: ا النَّمْل ﴾﴿يا أيَّـُهَ  [44]هود:

في غير  وبعيد أو قريب من العقلاء ويكون مجازاً  يوحس يالنداء أن يكون لطلب إقبال ما هو ماد في والأصل
في غير ذلك.  وبعيد من العقلاء ويكون مجازاً  يوحس ي"يا" أن تكون لطلب إقبال ما هو مادفي ذلك. والأصل 

في غير ذلك. أما النداء  ويكون مجازاً  ءوقريب من العقلا يوحس يهو ماد"أ" أن تكون لطلب إقبال ما  والأصل في
ء غير العقلامن البعيد أو القريب أو  يطلب الإقبال المادي الحس من المجازيةفي القرآن فقد خرجت نداءاته إلى المعاني 

 لا سيما إذا كانت صادرة عن الله عز وجل.
يَّـُهَا  :عز شأنه: طلب الإقبال الذهني المعنوي كقوله فمنها  ٱ ك م  ءَامَن واْ ك تِبَ عَلَي   لَّذِينَ ٱ﴿يَََّٰٰٓ

﴾  لَىَۖ قَتـ  ل  ٱفي  قِصَاص  ل 
. وهكذا كل يما يتلى عليها فتعيه أكمل وع يذلك لتفر غَ أنفس المنادين من كل الشواغل لتلق [178]البقرة: 
 وأمثاله.  هووالتحقيق: إن هذا موجود  65ت.القرآن الكريم من نداءا معاني

والمنادى هنا "موسى"  [31: القصص] ﴾بِل  أقَ  يمَٰ وسَىَّٰٰٓ : إظهار الحرْص في وقوعه على إقبال المدعوّ، نحو: ﴿ومنها
هو قريب مكانا ومكانة وبعيد منزلة ومكانة أما أنه قريب مكانا وحكما بعلمه وقدرته ورحمته فلأن الذي ناداه ربه 

والأرض وما فيهما ومن فيهما مطويات بيد قدرته أما أنه قريب  تلوريد والسمواوهو قريب بل أقرب إليه من حبل ا
مكانة فلأنه لمن المصطفين الأخيار الذين لهم الزلفى. وأما أنه بعيد مكانة ومنزلة فلأنه لمن المصطفين الأخيار الذين 

 لهم الدرجات الأولى.
يَّـُ   : ومنها والمنادى هنا  [21رَبَّك م ﴾ ]البقرة:  ب د واْ ع  ٱ لنَّاس  ٱهَا كون من ينادى ويخاطب معتنًى به، نحو ﴿يَََّٰٰٓ

مكانا ومكانة وبعيد منزلة ومكانا أما أنه قريب مكانا وحكما بعلمه وقدرته ورحمته  " هم قريبون حكما أولنَّاس  ٱ"
كنتهم مطويات بيد إليهم من حبل الوريد هم وما يعملون وأزمنتهم وأم أقربفلأن الذي ناداهم ربهم وهو قريب بل 

قدرته تتلاشى فيها النسب الزمانية والمكانية أما أنهم قريبون مكانة فلأن الله جعلهم قريبين من رحمته ونصرته وفضله 
ممن خلق وجعل لكل واحد من أنبيائهم  وإحسانه. وأما أنهم بعيدون مكانة ومنزلة فلأن الله كرمهم وفضلهم على كثير

 .علياً  مكاناً 

                                                                                              

 .151:الموسوعة القرآنية المتخصصة، صانظر:  65
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﴾ ]البقرة: فإَِنّيِ ﴿ :فقال عز وجل، مثل الدعاء: يا ربشأْن من يخاطب وينادى  قصد تعظيمو  قَريِبرَۖ أ جِيب 
 وبعيد منزلة ومكانة. أما أنه قريب مكاناً  ومكانةً  مكاناً  أو والمنادى والمدعو هنا "رب" هو قريب حكماً . [186
قريب بل أقرب إلينا من حبل الوريد نحن وما نحن فيه وعليه  وبعلمه وقدرته ورحمته فلأن الذي نناديه ربنا وه وحكماً 

وأما أنه قريب مكانة فلأن الله  من أزمنة وأمكنة وغيرها مطويات بيد قدرته تتلاشى فيها النسب الزمانية والمكانية.
ولا تدركه  الأبصارجعلهم قريب بعلمه ورحمته ونصرته وفضله وإحسانه. وأما أنه بعيد مكانة ومنزلة فلأنه يدرك 

 والأفهام يجير ولا يجار عليه. الأبصار
قصد تحقير وانحطاطه شأْن من يخاطب وينادى: نحو قول فرعون عليه اللعنة فيما حكى الله عنه: ﴿فَـقَالَ  ومنها

 .وحكماً  ريب حقيقةً والمنادى والمدعو هنا "موسى " هو ق [101: الإسراء] ح ورا﴾مَس   يمَٰ وسَىٰ  لَأَظ نُّكَ  إِنّيِ  ن  عَو  فِر   ۥلَه  
]سبأ:  ﴿يا جِبال﴾ نداء ما لا ي نادى أي غير العاقل لتعظيم شأْنه وللتنبيه عليه إلخ كما في قوله تعالى:: ومنها

  ﴿يا أرَْض ﴾. [،10

 66 وقد ترد صورة النداء لغيره مجازاً ومن معانيها المجازية. م(1505-هـ 911)ت: السيوطي قال

َس  : كقوله: ﴿التعجُّب  ل في هذا المثال.ا[ لا إشك30﴾ ]يس:  عِبَادِ  ل  ٱ عَلَى رَةً يَُٰ
﴾ ك نت   تَنِي التحسُّر: كقوله: ﴿يَٰلَيـ  و   .ل في هذا المثال أيضاً الا إشك [40: النبأ] ت ـرَٰبَاۢ
َ الاختصاص: كقوله: ﴿و  ت ه   للََِّّ ٱ ت  رَحم  أن يكون هذا مثالا لنا يتأتى  لا [73﴾ ]هود:  تِ  بـَي  ل  ٱ لَ أهَ   ك م  عَلَي   ۥوَبَـركََٰ

نصبه على النداء، وقدمه على احتمال النصب "حيث جوز  م(1144-هـ 538)ت:  مخشريز إلا على قول ال
منصوب على المدح أو الاختصاص.  ﴾لْبـَيْتِ ٱ لأنه قد ذهب كثير من المعربين إلى أن ﴿أهَْلَ  67."على الاختصاص
 اء هنا ب "يا" المحذوفة يفيد المدح أو الاختصاص.  أراد بذلك ان الند م(1505-هـ 911)ت: لعل السيوطي

ۤ التنبيه: كقوله: ﴿و   يَس  أَلاَّ
ۤ
وفي هذا إشكال يسير لأنه لا يتأتى هذا إلا على قراءة ابن  [25: النمل] للََِّّ﴾ ج د واْ

 حرف نداء عباس وأبي جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والكسائي ﴿أَلا﴾ بالتخفيف على أنها للاستفتاح ويا
 68".وابتدأ ب "اسجدوا في هذه القراءة على ياء اختيارا لكسائيوالمنادى محذوف أي ألا يا قوم اسجدوا. ووقف ا

في هذا إشكال كبير. لعله أراد بذلك  [13: الشمس] يَٰهَا﴾وَس ق   للََِّّ ٱنَاقَةَ : ﴿وكلاهما في قولهوالتحذير:  الِإغراء
 69يفيد الِإغراء والتحذير إلى غير ذلك.أن هنا نداء ب "يا" المحذوفة 

 : والخلاصة

                                                                                              

 .3/282انظر: السيوطي، الإتقان،  66
 .2/409انظر: الزمخشري، الكشاف،  67
 .2/325انظر: الزركشي، البرهان،  68
 .6/25انظر: ابن عطية الأندلسي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  69
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لغيرها فمنها  أن "يا" أم في باب أدوات النداء لذا لها خصائص لا توجد في غيرها ويجوز لها ما لا يجوز شك لا
 [29جواز حذفها مع بقاء ندائيتها كما في: ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾ ]يوسف:

لبعيد أو البعيد المتوسط حقيقة أوَ حكماً ومكانا أو مكانة، وقد أن الَأصل في "يا" أَن تكون للنداء ا شك لا
وبعيد ويكون مجازا في  يوحس يفيكون معناها حقيقيا إذا كانت لطلب إقبال ما هو ماد .ينادَى بها القريب لن كتة

 غير ذلك. 
 "أ" قوله: ﴿أمََّن   النداء بأن القول بأنه لم يرد في القرآن نداء بغير "يا" يُتاج إلى تحقيق. لأنه قد ورد  شك لا

و " مَنْ " منادى،  والثاني. على قراءة الحرَميَّين: نافع وابن كثير بتخفيف الميم، [9﴾ ]الزمر: لِ لَّي  ٱ ءَانآَّٰءَ  قَٰنِتر  ه وَ 
قصد  نما[ كأ9: الزمر] لَم ونَ﴾يَـع   لَّذِينَ ٱ تَوِييَس   هَل   المأمور  بقولهِ: ﴿ق ل   و، وهوالمقصود به رسول الله عليه السلام

 هل يستوي.قانِتر قل  أنت: يا مَنْ قول
كَث ر في القرآن النداء  بـ )يا أيها( دون غيره؛ لَأن فيه " : م( وغيره1144 -هـ 538)ت: قال الزمخشريّ "

التنبيه، وما في التدرُّج : ما في )يا( من التأْكيد والتنبيه، وما في )ها( من منها أوَجهاً من التأْكيد، وأَسباباً من المبالغة:
من الِإبهام في )أَيّ( إلى التوضيح، والمقام يناسب المبالغة والتأْكيد، لَأن كلَّ ما نادى له عباده من أوَامره ونواهيه، 

وغير ذلك، وممَّا أنَطق الله به كتابة أمَور عظام،  اضيةوعظاته وزواجره، ووعْده ووعيده، ومن اقتصاص أَخبار الأ مم الم
طوبر جسام، ومعانٍ واجب عليهم أَن يتيقظوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها وهم غافلون، فاقتضى الحال وخ

 70".الأبلغ أن ينادَوْا بالآكد

 خلص ما قلناه على صورة قاعدة فنقول:تأن نس ولنا
شك أن النداء من أقسام الِإنشاء. وله معنى حقيقي وهو: طلب إقبال المدعوّ على الداعي بحرف  لا :قاعدة

" يا أو أ " النائب مناب "أدَعو". وله معان أخر مجازية يرد عليها منها: الِإغراء والتحذير والاختصاص والتنبيه ك 
 . (71)والتعجُّب والتحسُّر

: ، مثلغراض بلاغيةينادَى بها القريب لأ وربما: الَأصل في )يا( أن تكون لنداء البعيد، حقيقة أوَ حكماً، قاعدة
إظهار الحرْص والاعتناء وقصد الانحطاط. والسر في مجيء النداء  بـ )يا أيها( في القرآن هو تضمنها التأْكيد، وأَسباباً 

 .وتعظيماً  تشريفاً  صلى الله عليه وسلمإلا مرة على قراءة ولم يناد بها في القرآن إلا النبي من المبالغة. أما الهمزة )أ( فلم ترد نداء، 
  

                                                                                              

 .3/283، الإتقان ،لسيوطيا 70
 .178: حسين جمعة، جمالية الخبر والِإنشاء، ص انظر: 71
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 أهم النتائج والتوصيات.وفيها : الخاتمة
 :النتائج

 أما ما عداهما فيندرج تحتهما ولو من وجه. الاستفادة من الكلام يقتضي تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء.
ق والكذب إلا أن التحقيق يقتضي أن نقيد التعريف ببعض القيود مانع لدينا أن يقال إن الخبر يُتمل الصد لا

أما الإنشاء فيحتاج إلى شيء من  لتنزيه خبر الله ورسله من الاحتمالات المردية. قائلهعن  النظرمنها لذاته وبغض 
 تحقيق قليل. 

  الحقيقية والمجازية. يفهم الخبر ولا الإنشاء كما ينبغي إلا إذا فهمنا ما يندرج تحتهما في ضوء المعاني لا
 لأصل أن تكون الإفادة بما وضع لها إلا أنه قد تكون الإفادة بغير ما وضع لها أقوى وآكد. ا

 مانع أن تكون إلى ما يَتِ إذا اقتضى الأمر ذلك. الأصل في البحث أن تكون الإحالة إلى ما تقدم لكن لا
 ."النوع السابع والستينوسيأتِ بسط الكلام فيه في " بقوله: كما أحال السيوطي

 :التوصيات
التفسير في المؤلفات التفسيرية. وأنصح أن نقتصد في التأليف  لأن يكون اهتمامنا بعلوم القرآن وأصو  أنصح

لأن كثرة التأليف وكثرة الكلام فيه من أسباب ضياع العلم. ولأن  بالكمية. وفي الكلام فيه معا وأن نهتم بالكيفية لا
الإكثار والتطويل  وعدم التكرار ولا يعدل عن ذلك إلى تصارجميعا عربا وعجما الإيجاز والاخ الأصل عند الناس
 ة.وحكم والتكرار إلا لنكتة

 المصار والمراجع:
 القرآن الكريم.

 الكتب:
الإمارات،  –هـ(، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، تحقيق: مجموعة من المحققين، جامعة الشارقة 1150ابن عقيلة المكي )ت: 

 .هـ1427الطبعة: الأولى، 

هـ(، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، علّق 395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )المتوفى: 
 .م1997-هـ 1418الأولى،  :بيروت، الطبعة –عليه ووضع حواشيه: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية 

هـ(، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل 911لدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: أبو الفضل جلال ا
 م.1974-هـ 1394القاهرة،  –إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

السبع المثاني، هـ(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و 1270أبو الفضل شهاد الدين السيد محمود الألوسي البغدادي )ت: 
 .م1994-هـ 1415بيروت، الطبعة الأولى،  –ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

 هـ.1422، الطبعة الأولى، بيروت-، صحيح البخاري، دار طوق النجاة هـ(256)ت أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري

(، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء هـ794أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي )ت: 
 .م1957-هـ 1376القاهرة، الطبعة: الأولى،  –الكتب العربية 
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تحقيق: عبد السلام المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، هـ(، 546أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيّة الأندلسي )ت: 
 م.2001-هـ 1422بيروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية  عبد الشافي محمد، دار

هـ(، الصحاح تَج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور 393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: 
 .1987-هـ 1407بيروت، الطبعة: الرابعة،  –عطاّر، دار العلم للملايين 

هـ(، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط، 756 الحلبي )ت: أحمد بن يوسف المعروف بالسمين
 .م2011دمشق، الطبعة: الأولى،  –دار القلم 

هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، 538جار الله محمود بن عمر الزمخشري )ت: 
 م.2006 -ه ـ1427بيروت، الطبعة: الأولى،  –منير آل زهوي، دار الكتاب العربي ضبط وتوثيق: أبي عبد الله بن 

 .بيروت –هـ(، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية 1250حسن العطار )ت: 
 .م2005دمشق،  حسين جمعة، جمالية الخبر والِإنشاء: دراسة بلاغية جمالية نقدية، اتحاد الكتاب العرب

 .هـ1421القاهرة، الطبعة: الأولى،  –خالد بن عثمان السبت، قواعد التفسير: جمعاً ودراسةً، دار ابن عفان 

هـ(، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب 739الخطيب القزويني )ت: 
 .م1985 -هـ 1405بيروت، الطبعة: السادسة،  –اللبناني 

ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلي،  ، جواهر البلاغة في علم المعاني والبيان والبديع،هـ(1362السيد أحمد الهاشمي )ت: 
 م.1999بيروت،  -المكتبة العصرية 

ق على هوامشه: هـ(، التبيان في أقسام القرآن، صححه وعلّ 751شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية )ت: 
 .م1933بيروت،  –محمد حامد الفقي، دار المعرفة 

هـ(، نفائس الأصول 684شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي )ت: 
 –فى الباز في شرح المحصول، دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، مكتبة نزار مصط

 .م1995 -هـ 1416مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

هـ(، كتاب الفروق 684شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي )ت: 
 .بيروت، د ت –المسمى ب أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب 

هـ(، البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد 1425يداني )ت: عبد الرحمن حسن حَبـَنَّكَه الم
 .م1996 -هـ 1416 ،دمشق، الطبعة: الأولى –من طريف وتليد، دار القلم 

 .م2009 -هـ 1430الأولى،  :بيروت، الطبعة –هـ(، علم المعاني، دار النهضة العربية  1396عبد العزيز عتيق )ت: 

 م.1984بيروت، الطبعة: الثانية،  –مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان 

 م.2004 -هـ 1425القاهرة، الطبعة: الرابعة،  –مجمع اللغة العربية بمصر، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية 

 م.2003 -هـ 1424القاهرة،  –خصصة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مجموعة من العلماء، الموسوعة القرآنية المت

 ، ت ت.2016القاهرة،  –هـ(، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي 1394محمد أبو زهرة )ت:

 -هـ 1415بيروت،  –محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر 
 .م1995

هـ(، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العصرية 745يُي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني )ت: 
 .هـ1423بيروت، الطبعة: الأولى،  –
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The meaning of Reporting and Informing in Qur'an, An Analytic Study 

(Extended Abstract) 

The science of reporting sentence (Khabar) and informing proposi-

tion (In'sha) is one of the most important sciences in the origins of in-

terpretation. The importance of which lies in knowing some of the met-

hods of the Qur’an which detect the intended meanings, real or apho-

rical, linguistic and idiomatic differences, significances and intellects, 

So, no one can ever interpret Quran without complete acknowledg-

ment of this science. This study with induction of the texts, is to prove 

what was mentioned whether reporting (Khabar) or informing (In'sha) 

of their essence, divisions, connotations and meanings in the form of 

rules, by extracting these rules from the books of the foundations of the 

Qur’anic sciences, interpretation, jurisprudence, hadith, linguistic and 

rationality, collecting the scattered parts of the right, authenticating 

what the ancients wrote, explaining the closed in it, correcting what 

was wrong in the saying  Or transfer, abbreviating and complementing 

to a deficiency and a mixed rank. Thus what this study did in a brief 

and accurate manner. 

 


